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حدث الأمرُفي شهر جويلية من العام 1946 عندما التقى «جان 
دل هالوين» ب«فيرنون سوليفان» في واحد من تلك الاجتاعات 
الفرنسيّة الأمريكية. وبعدها بيومين» أحضر له «سوليفان» خطوطة 
روایته. 

وإبّان ذلك کان قد أخبره أنه پر نفنه رجلا آسود اللون 
أكثر من كونه أبيض على الرغم من تجاوزه الخط. ونحنْ نعلم 
أن الآلاف من «السود» (على النحو الذي يعرّفهم وفقه القانون) 
كانوا بختفون من سجلات الإحصاء كل عام» وينتقلون إلى المعسكر 
لمقابل. كان تفضيله للسود قد أهم «سوليفان» نوعًا من الاحتقار 
ل «السود الطيبين»» أولئك الذين يريت البي على ظهورهم في 
الموفات الأدبيّة. وكان يرى أن المرء بوسعه أن يتخْيّل سودًا «أشذاء» 
(1) في هذه المقمةء يدعي بوريس فيان أنه مترجم رواية «سوف أبصق فوق قبوركم» التي 

کتبها فیرنون سوليفان. وما سوليفان سوى الاسم المستعار الذي أمضى به فيان عددا 

من رواياته» من ضمنها هذه الرواية التي كتبت على شاكلة «مدار السرطان» هنري 

میللر. 
(2) تجاوز الخط: المقصود بها هنا أن جان دل هالوين الخلاسيّ ينتمي «رسميًا إلى العرق 

الأبيض. 

بیص 
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مثل البيض أو حتى يقابهم. وهو ما حاول إبرازه في هذه الرواية 
القصبرة التى اشترى «جان دل هالوين» حقوق نشرها كاملة حالما 
فا ا أصدقائه. 

يترد «سوليفان» كثيرًا في ترك مخطوطه في فرنساء بعد أن 
أقنعتةٌ المراسلات التي أجراها مع الناشرين الأمريكيين بعقم أيّ 
سحاولة للنشر في بلاده. 

هناء سوف يلوم أخلاقيّونا المشهورون بعض الصفحاتِ على... 
واقعيتها ا مفرطة قليل. ونعتقد آنه من المثير للاهتمام أن نشير إلى الفرق 
الأساسىٌ بين هذه الصفحات وروايات «ميلر'» فميلر لا يترذد البتّة 
ف اا المغردات الأكثر اندفاعا. وعلى العكس من ذلك» يبدي 
«سوليفان» ميلا إلى استخدام الإيجاء عبر التراكيب اللغويّة وبناء 
الجمل أكثر من اللجوء إلى الكلمة الصريحة. وهنا تحديداء هو يقترت 
أكثر من التقاليد اللاتينية في الكتابة الإيروسية. 

علاوة على ذلك» نجدٌ داخل هذه الصفحات التأثير البالغ 
الوضوح ل «كاين» (مع أن الکاتب لا يبح عن تبرير استخدامه 
ضمير المتكلم» بأية حيلة أو خطوط أو أي شيء آخرء ذلك الضمير 
الذي أعلن الروائيًّ المذكور أعلاه أنه ضروريّ في مقَدمته الغريبة ل 
«ثلاث ورقات من التوع نفسها» وهي مجموعة من ثلاث روايات 
)1( هنري ميللر (1891-1980): روائي ورسَام أمريکي. 
(2) جيمس مالاهان کاين (1892-1977): روائي وصحافي أمريکي اشتهر بكتابة 


الزرابات الود 
(3) عنوان المجموعة بالانجليزية هي «ل٥)‏ ۾ ۴ه ١٠ا‏ وتعني حرفا «لاثية» أي ثلاث 
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قصيرة تم جمعها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية في كتاب 
واحلِ وترحتها «سابین بیرتز» في فرنسا) وفضلاً عن تأثير کاينء› 
كان للكتاب المعاصرين أمثال «شايس»'“ وغيره من المنتصرين 
لأدب «الصدمة» تأثير ماثل. وني هذا السياق» يجب أن نعترفَ أن 
«سوليفان» كان أكثر ساديّة من هؤلاء العظاء الذين سبقوه» لذلك 
E :‏ . 
لن يكون من المستغرب أن ترفض روايته في أمريكاء بل نحنْ نراهن 
على أنه سيقع حظرها في اليوم الذي يلي نشرها. 
الانتقام الموجودة لدى عرق ما يزال -مه) كانت الحجج التي نقدمُها- 
معاقبًا ومرعوبًاء ثم بوصفه نوعا من التغريم في مواجهة هيمنة 
البيض «الحقيقيين» -وفق طريقة رجال العصر الحجري الحديث 
في رسم الجواميس المضروبة بالشهام لجحذب فرائسهم إلى الفخاخ- 
وتجاهلا كبيرا للمصداقيّة وأخيرًا بجحب مقاربته باعتباره مجموعة من 
التناز لات دمت لإإرضاء رغبات القراء. 
وللأسف» فن أمريكاء «بلد الأحلام»» هي أيضا البلد المفضل 
للتطهيريين ومدمني الكحول والأشخاص الذين تعودوا أن يقولوا 
ورقات ها نفس القيمة في لعبة البوكر. ترجمت المجموعة إلى الفرنسية تحت عنوان آخر 
هو gİ ‘assurance sur la mort’‏ «التعويض المز دوج. 
(1) جيمس هايدلي شايس (5 6-198 90 1): من آشهر الروائيين الأنجليز المخصصين في 
(2) التغريم أو التعويذة ٤٣ءذءإ0×ء:‏ هو طقس تارسة الكنائس لطردالأرواح الشريرة. 


(3) في النص الأصلي de cocaٍne‏ ysه:‏ وهي تسمية لبلد خيالي يعتبره المستكشفون 
أرض الأحلام والفرص. 
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«ضع ذلك جيّدًا في الحسبان»' وإِذا کنا في فرنسا نسعى جاهدينَ 
إلى أن نكون خلاقين أكثر من على ال جانب الآخر من المحيط الأطلسيء 
فذلك لال تشم بالقلن دما نمل بنصفاة وصفة أذ اعت 
نجاعتها. وبكل الصراحة المطلقةء فإن هذه الرواية ليست سوى طريقة 
جِيّدة» من بن طرق أخرى» يسعى المرء من خلا ها إلى بيع كتاباته. 


بوريس فيان 


)1( ويقصد المؤآف تقوقع المجتمع الأمريكي وحذره الكبير من الأفكار ا لمناهضة لقناعاتهء 
خاصة في قضية «السود في تلك الحقبة التارجخية. 
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لا أحد كان يعرفني في «بوكتن». وهذا السبّب» اختار «كليم» 
هذه المدينة. زيادة على ذلك» حتّى لو أردت أن أتراجع» ل يبق لدي 
ما يكفي من الوقود كي أواصلى التقدّم أبعد ناحية الشّمال. همسش 
ليترات تقريبا هي کل ما بقي في الخڙان. وکل ما معي هو دولارٌ واحد 
ورسالة «کليم»» ولا شيءَ آخر. لا يوجدٌ شيء ذو قيمة في حقيبتي» 
لذلك لا داعي للحديث عنها. وكي لا أنسی: لدي أيضافي صندوق 
السيارة» مسدس الصبيّ» مسدس صغيرٌ من عيار 6.35 ملم» بائس 

ٍ 

ورخیص» کان ما يزال ني جيبه عندما قدم إلينا مأمور الشرطة ليخبرنا 
بضرورة آن نحمل المثة معنا وندفتها. لا ب من القول إتي كنت آعولُ 
على رسالة «کليم» أکثر من أي شيء آخر. من الضروريّ أن ينجح 
الأمرء بل إه سينجح لا عحالة. نظرت إلى يدي على مقود السيّارةء وإلى 
أصابعي وأظفاري. حقاء لا أحد بإمکانه آن جد عيبا بہا. لا يوجد 
خط من هذه التاحية. بالتهايةء را وجدت لي حرجا من كل هذا. 
كان أخي «توم» قد تعرّف إلى «كليم» في الجامعة. لم يعاملةُ 


س 


«كليم» كبقية الطلآب» بل تعوّد أن يتحدّث إليه برحابة صدر حتّى 
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صارا يشربان ويخرجانِ معا في سيارة «الكادي» التي يملكها «كليم». 
وبفضل «كليم» كان الآخرون يتساحون مع «توم». وعندما رحل 
ليحل محل والده على رأس المصنع» اضطر «توم» إلى التفكير في 
الزحيل هو أيصا فعاد للعيش معنا. لقد تعلم الكثير ولم جد صعوبة 
في العثور على وظيفة معلّم في المدرسة الجديدة. بعد ذلك دمّرت 
حکاية «الصبيّ» کل شيء. ما من ناحيتي» فکان لدي ما يفي من 
النفاق كي أحافظ على فمي مغلقا في حين لم ير الصبيّ أي خطأ في 
الأمر. هذا هتم أبو الفتاة وأخوها بأمره. 

هذا ما يمسر أمر الرسالة التي أعطاني إيّاها أخحى كى أحلها إلى 
«کلیم). م یکن مکتا أن أبقى في تلك المدينة ومذا ا «کليم» 
أن جد لي عملاً غير بي جداء کي يتسٽى له ن يراني من حين لآخر» 
ولكن على مسافة تضمن ألا يتعرْفَ إل أحد. كان يعتقد أني» بملاحي 
وطباعي» سأحيا بمأمنِ من کل شيء. لعله کان على حت ولکٽي ما 
زت أتذكڙ «الصبيّ» رغم ذلك. ۰ ۰ 

«مدير مكتبة في بوكتن»» تلك كانت وظيفتي الجديدة. ولقد تعيّن 
عل أن أتصل بالمدير السابق وأطّلع على سير العمل في غضون ثلاثة 
أيام» إذ تم تعيينه على رأس مكتبة جديدة» أفضل من الأولى» بعد أن 
ارتقى في السلم الوظيفي وهو الرّاغبٌ في أن يصنع له اسا في المجال. 

كان الجو لطيفا ومشمسًا في ذاك الشارع الذي أصبح يُسمّى 
«بيرل هابر ستريت». وعلى الأرجح أن «كليم» )م يعلم بالأمر لاسي 
أن الاسم القديم ظل موجودا هو أيصًا على اللوحات الإرشاديّة. 
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كان رقم المتجر هو 270. أوقفت سيارتي «الناش» هناك مباشرة 
أمام الباب. وما إن دفعته حتى ألفيت المدير يجلس وراء آلة تسجيل 
» م 4 .۰ & “ . 0 8 
النقود» منهمكا في نسخ الارقام فوق كشوفات الجرد. هو رجل في 
منتصف العمر» عیناه زرقاوان قاسیتان وشعره أشقر باهت. ألقيت 
عليه التحيّة. 
- صباح الخير. 
- صباح الخير. هل أساعدك بشيء؟ 
- نعم» هذه الرسالة لك. 
- آه! إذن» أنت هو من يفترض بي أن أطلعَه على العمل هنا. 
أرني الرسالة. 
أخذ الرسالةء وبعد أن قرأهاء قلبها وأعادها لي. 
الل ال معد هاا هو ان ون ( واتار رل 
دائرية). عمليّات الجرد ستنتهى هذا المساء. أمَّا عن عمليات 
البيع والإعلانات والبقيةء فعليك أن تتبع إرشادات مفتشي 
المؤسسة والأوراق التي ستستلمها. 
- هل ا مكتبة فرعٌ من سلسلة توزيع؟ 
قلت موافقا ومتسائلا في آن: 


- حستاء ما نوع الكتب الأكثر مبيعا؟ 
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- أو إتّبا الروايات. الروايات السيئة تحديدًا ولكنٌ هذا الأمر 
لا يعنينا. مبيعات الكتب الدينية ليست سيئة» وكذلك الكتب 
المدرسية. لا يوجد لدينا الكش من كتب الأطفال أو الكتب 
الجادةء فأنا لم أحاول مطلقا تطوير هذا الجانب. 

- هل تقصد أن الكتب الدينيّة ليست كتبا جادّة؟ 

مر لسانة على شفتيه. 

- لا تقوّلني مالم أقل. 

ثم انفجر ضحکًا. 

- لا تس فهمی» فهذا ما أعتقدّه آنا أيصًا. 

ت ف هذه الحالة دعني أقذَمُ لك نصيحة. له تلع الناس 

۶ 

يعرفون ذلك عنك» وعليك أن تذهب للاستماع إلى القس 
يام الآحادء لأنك إن لم تفعل فلن يكون لديك الكثيرٌ من 
الزبائن» وفي هذه الحالة سيقومون بطردك. 

- أوه» حستًا. سأذهب إلى الكنيسة إذن. 

- خذ (قال وهو يسلمني ورقة) تحقق من هذا. إِتّہا حسابات 
الشهر الماضي. الأمرٌ بسيط جدا. نحن نتلقى كل الكتب من 
الشركة الأمٌ. كل ما عليك الاهتام به هو أن تجدول دخول 
الكتب وبيعهاء وأن تنسخها في ثلاثة نظائر. هم يأتون كل 
خمسة عشر يومًا لتحصيل الأموال. وسيتمَ سداد أجرتك 
بواسطة صك بنكي مع نسبة مئويّة صغيرة. 
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قلت على الفور: 
- أعطنى الورقة. 
أخذت الورقة وجلست على منضدة واطئةء تتكدّسش عليها 


الكتب التي أخرجها الزبائن من الرفوف للاطلاع عليهاء ولم يجد 
على الأرجح الوقت كي يعيدها إلى مكانها. 


سألته مره آخری: 

- ما الذي يمكنْ أن يفعلة المرءٌ في هذه المدينة؟ 

- لا شيء. هنالك فتيات المجمّع التجاري” المقابل» وشرابُ 
البوربون قي حانة «ريكاردو)ء على بعد مربعين سكنيين من 


هنا 

بدا لي لطيفًا على الرغم من طريقته الفظَة في الكلام. 

- كم مضى عليك هنا؟ 

- خس سنوات. وما يزالٌ مامي خش سنوات أخرى قبل أن 
أغادر. 

- ثي ماذا بعد ذلك؟ 

- نت فضول. 


استعمل الكاتب مفردة ال «ع٤۲0ءعنءل»‏ التي تترجم إلى «صيدلية» في اللغة الفرنسية. 
إلا أننا اخترنا ترجتها إلى «مجمّع تجاري»ء إذ أن مفردة «عإ0ا5وءف» في الولايات 
المتحدة الامريكية (وهي الإطار المكاني لأحداث الرواية) ثعني المجمَّع التجاري وفيه 
إضافة إلى الصيدلية» مقهى ومطعم ومح لبيع التبغ والجرائد والكحوليات والعطور. 
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- لا تلمني. اذا قلت لي ما يزالٌ أمامي س سنوات قبل أن 
أغادر؟ أنا لم أسألك عن شيء. 

ارتخی فمه قلیلاً وضيّق عینيه. 

کت کی خی ھال اا کی رات وا قاع 
هذه الوظيفة. 

- وماذا ستفعل حینئز؟ 

رشا تفر للتأليف» تأليف الروايات الأفضل مبيعا ولا شيء 

غير الروايات الأفضل مبيعا. سولف رۆانات تارحية» 

دون أن يتعرّضوا للشحل» وروايات عن الفتيات الصغيرات 
العفيفات اللائي يتمکنْ من أن يکبرن دون أن يعبث بهن 
ا 

a 
روايات جريئة ومبتكرة. من السهل أن تكون جريتًا في هذا‎ 
البلد. ليس أمامك سوى أن تكتبَ ما يعرفة الجميع» وتعرّض‎ 
نفسك إلى المشاكل بسبب ذلك.‎ 

قلت مويدًا: 

- ستنجح في ذلك. 

- بالتأكيد» سأنجح. لدي بالفعل ست روايات جاهزة. 


- ألم تحاول نشرها قط؟ 
- لست صديقًا أو «عشيقة» لأيّ ناشرء زد على ذلك أتي لا 
أملك ما يكفى من الال لأصرفة على النشر. 

- إذن» ماذا ستفعل؟ 

- حستا» سیکون لدي ما یکفی من المال بعد هس سنوات. 

- ستنجح في مسعاك بالتأكيد. قلت منهيًا الحوار. 

خلال اليومين التاليين» كان هنالك الكثير عا يقتضى الإنجاز 
حتى وإن بدا سير العمل داخل المتجر بسيطا بالفعلء إذ من 
الضروري تحدیث قوائم الشراءات. ولقد قدم :2 «(هانسن» -المدير 
السالف الذكر - نصائح ختلفة بخصوص الزبائن الذين دأب البعض 
منهم على المرور باننظام لرؤيته ومناقشته في المسائل الأدبية. وكل ما 
يعرفونة منها يقتصرٌ على ما يطلعون عليه في «الساتورداي رفيو“ أو 
في الصفحة الثقافيّة لصحيفة الولايةء التي يصل عدد النسخ المطبوعة 
منها إلى ستين لف نسخة. 

اکتفیت و قتئز» بالاستهاع إلى نقاشاتهم مع «هانسن)» حاولا أن 
-على وجه الخصوص- هو أن تنادي على الزبون باسمه بمجرد أن 
يضع قدمة داخل المحل. 


Saturday Review (1)‏ َة أدبيّة أمريكية شهيرة كانت تصدرٌ أسبوعيًا. بدأ إصدارها في 
العام 1924 وتوقفت نايا عن الصدور في العام 1986. 
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أمّا مسألة الّكن فقد رتبتها مع «هانسن)»» إذ اتفقنا على أن آخذّ 
الغرفتين اللتين كان يشغله) فوق المجمّع التجاري المقابل. وني انتظار 
ذلك» أعارني بضعة دولارات لأنعكنْ من قضاء ثلاثة أيام في الفندق»› 
وحرص على دعوتي إلى مشارکته وجباته مزتین في اليوم» حائلا بذلك 
دون ارتفاع ديني نحوء. لقد کان رجلا لطيقا. حت إني تعاطفت معه 
إلى حد مّاء لا سيا مع قصة الروايات الأفضل مبيعًا التي تشغل باله» بل 
وأصابني ذلك بالغمٌ. فا لمرء لا يكتبُ عملا يحقق أفضل المبيعات بتلك 
الطريقة» حتى مع توفر المال. ولكن كانت لديه موهبة وهو ما تمنيته له. 

في اليوم الثالث» أخذني إلى حانة «ريكاردو» لتناول كأس قبل 
الخداء. كانت الساعة تشر إلى العاشرة صباحاء وعليه أن يغادر قبل 
الظهيرة. 

لقد كانت الوجبة الأخيرة التي تناولناها معًا. لأبقى بعد ذلك 
وحيدًا في مواجهة الزبائن» والمدينة أيصًا. كان عل أن أصمد. إِتَّبا 
حقا ضربة حظ أن أجد «هانسن». فنظرا لامتلاکي لدولار یتیم» 
كان يمكنٌْ أن أقضي ثلاثة أيام متسكًعا هنا وهناك لولا أي تلقَيَّتُ 
مساعدة كاملة من «هانسن»»ء وبفضلها بدأت حياتي من جديد. 

كانت حانة «ريكاردو» واحدة من تلك الأمكنة المعتادة» النظيفة 
والقبيحةء العابقة بمزيج مضحك من الروائح» كروائح البصل 
المقلّ والفطائر. ووراء المنضدة شخص مستغرق في قراءة الصحيفة» 
م يلبث أن سألنا: 


- کیف أخدمک|؟ 
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أجابه «هانسن» وهو يوجه إل نظرات متسائلة: 

- نرید کأسي بوربون. 

أومأت برأسي موافقًا. 

دم لنا النادل الشزاب في كأسين كبيرتين مع الثلج وشقاطتين. 
على «هانسن» على ذلك قائلا: 


- آنا أتناولة دائ بهذه الطريقة. لا تعتقد آنك جب على الّرب 
بالشقاطة. 


- لاعليك. 
- إذا م يسبق لك أن شربت البوربون المثلج باستخدام الشفاطة 
فلن يكون بإمكانك معرفة التأثير الذي يحدثه. لكأنه لسان 
من نار يلسع حنكك. نار هادئة والإحساس بها فظيع. 
- إتّها طريقة رائعة! 
اكتشفت عيناي صورة وجهى المنعكس في المرآة. كنت ثملاً 
تمامًاء إذ ني لم أشرب منذ فترة طويلة بالفعل. فأخذ «هانسن» 


يضحك» قبل أن يقول: 
- لا تدع ذلك يسكرك سريعا. للأسف» لن يطول بك الأمر 
حتی تعتاده. 


صمت برهة ثم واصل حديثه: 
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- هيّاء عل أن أعلّم عاداتي هذه لنادل الحانة القادمة التي 
سأشربٌ فيها. 
- يؤسفني آنك سترحل. 
ضحك وهو بجیب: 
کن غ ا ا 0 د 
الأفضل أن أرحل أنا. لقد قضيت أكثر من س سنوات 
هنا. يا الله إتّها فترة طويلة!. 
أنهى كأسه بجرعة واحدة وطلب كأسا ثانية مواصلاً الحديث: 
- حستاء أثق في أك ستتدبرٌ أمرك. 
ثم نظر إل من الأعلى إلى الأسفل قبل أن يقول: 
ابتسمت دون أن أجيب. إذ بدا لي هذا الرّجل حا الذكاء. ول 
يلہث أن قال: 
- لديك صوت معتل جدًا. هل أنت مغتى؟ 
- أوه» آنا أغنى في بعض الأحيان لتسلية نفسى. 
لقد توقفت عن الغناء تعاما. في الماضى» فعلت ذلك» ولكن قبل 
حادثة الصبى. كنت أغنى لنفسى برفقة الغيتارء فأردد أغاني البلوز 
اندي وأغاني «نيو أورليانز» القديمة» وأغاني أخرى من تلحيني 


(1) وليام كريستوفر هاندي (1873-1958): مغني وملحنْ بلوز أمريكي» يعد «أب البلوز٤.‏ 
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على الغيتار» ولكني فقدت الرغبة في العزف تمامًا. كنت أحتاج إلى 
المالء بل إلى الكثير منه» كي أهتمّ بخططي القادمة. 
قال «هانسن»: 


- تستطيع الحصول على كل النساء بصوتك هذا. 
رفعتٌ كتفي لا مبالياء فأردف: 
- ألا يعنيك هذا؟ 
ثم ضربني على ظهري وتابع: 
- كل ما عليك القيام به هو جولة داخل المجمَّع التجاري. 
ستجدهنٌ كلْهنٌ هنالك. لدنٌ نا في المدينةء هو نادي «البوبي 
سوكرزا"“. أنت تعرفهنَء إن أولئك الشابات اللائى 
يضعن جوارب حراء ویرتدین سترات غعططة» ویکتبن 
الرسائل لفرانك سيناترا. المجمّع التجاري بالنسبة إليهن هو 
مقر القيادة العليا. اظن آنك رأيت البعض منهن بالفعل؟ لا 
ذلك غير مكن فأنت تقضي كامل وقتك في المتجر كل يوم 
تقریبًا. 
أخحذث آنا أيضًا کاس بوربون أخرى. فسری المشروبٌ عميقا 
في ذراعيّ وساقيّ وجسدي کله. في حانة «ریکاردو» لا تو جد فتيات 
(1) هو اسم يطلق على مجموعة من الفتيات والنساءء تترواح أعمارهنّ بين اثنتي عشر وخسة 
وعشرين عامّاء معجبات بأغاني السوينغ وا لجازء كن قد يرن في سنوات الأربعينيّات 


وا لخمسينيّات» بنوع من الملابس» قوامة التنورات القصيرة والجوارب القصيرة والأحذية 
المسطحة. 
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«البوبي سوكرز» ولكتي كنت أرغبُ فيهنَ حقا. فهنّ صغيراتء 


عارع ن اللامفة عر الاد عكر ردهن بود مد قن 
سترات ملتصقة بأجسادهن. اہن ¿ يتعمدن ذلك» أولئك القحاب» 
بل ويتقرٌ فعله جيّدًا. هنالك أيضا الحواربٌ المستقيمة بإحکام 
اا ا اا 6 و را 
أو ما شابه ذلك» والتنانبر الواسعة» والركب المستديرة. إنّهن بجلسن 
دائا على الأرض مباعدات بين سيقانہنٌ وکاشفات عن سراويلهنَ 
الداخلية البيضاء. نعم لقد أحببت ذلك ورغبت» كنت أرغبٌ في 
فتيات «البوبي سوكرز). 
- هن لايمانعن من الڏهاب مع أي كان. وأنت لن تجازف كثيرًاء 
لديهنٌ الكثر من الأماكن التى يمكنْ أن يأخذنك إليها. 
- لا تعاملني کخنریر. 
- أوه» لا! ما قصدتة هو أن سيأخذنك إلى أماكن الرقص 
والشرب. 
ثجّ ابتسم» وذلك راجع دون شك إلى ما بدا على ملاحي من 
اهتهام حتى إّه سرعان ما أضاف قائلاً: 
- إّهن ظريفات. سيأتين لزيارتك في المتجر. 
- وماذا سيفعلن هنالك؟ 
- سيشترين منك صور نجوم السينما» وكل كتب التحليل 
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النفسيّ» صدفة بالطبع. أقصد ما بخص الكتب الطبية. يبدو أن 
جيعهن يدرڙسن الطب. 
أجبت متذمرا: 
2 خستا سنری ذلك. 
کان عل أن أتظاهر بعدم الاکتراث لا سيا أن «هانسن» وجه 
الحديث إلى موضوع آخر. وبعد ذلك» تناولنا الغداء معّاء ثم غادر 
حوالي الساعة الثانية بعد الظهر» وتركني وحيدًا أمام باب المتجر. 
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(2) 


أعتقدٌ أني عندما بدأب أشعرٌ بالضيّق» كان قد مر على مكوثڻي 
با لمتجر أسبوعان ل أغادره فيهما البّة وكان نس المبيعات فيهما جيْدَا 
بفضلٍ الاعلانات التجاريّة التي هيّأت السبيل إلى ذلك. ففي كل 
أسبوع» ترسل ا مؤسسة الأم» مع مجموعة الكتب الودعةء مطبوعات 
مصورة e‏ لتعرض في مکانِ بارز تحت الكتاب 
الموضوع على الرف يقة تجلب الانتباه . وقد کان افیا لي أن أ أقراً 
طوال ثلاثة أرباع الوقت» اللخص الإشهاري وأن أفتح 
على أربع أو خس صفحات مختلفة كي أكون فكرة وافية للغاية عن 
مضمونه» وي كل الأحوال» تيح لي أن أجيب ذلك الزْبون البائ 
الذي يسقط في فخ هذه الخدع: الغلا المصوّر والملصق وصورة 
الكاتب والنبذة عن سيرته الشخصية. الكتب باهظة الثمّن» ولذلك 
ماب وهو أذ الا ا خرن با الت اة بل رن 
قراءة الكتاب الذي أوصاهم بقراءته أصدقاؤهم في النادي» ذاك 
الكتاب الذي يتحدث عنه الجمي» دون اعم حوفي براه 
هناك كتب» كنب أتلقى منها نسحا زائدة» مرفوقة بمذكرة توصي 


بعرضها في الواجهة» وبمطبوعاتِ كي أقوم بتوزيعها. فأضع منها 
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رزمة قرب آلة تسجيل النقودِ» وأحشو بعضها في كل حزمة من 
الكتب» إذ لا أحد يرفض البتّة مطبوعة صقيلة الورتق» أمّا تلك 
الجمل القليلة المكتوبة عليهاء فهي کل ما بحب أن ڌ و 

من الزبائنِ في هذه المدينة. لقد اعتادت المؤسسة الام ا هذا 
النظام مع كل الكتب» حتى تلك الكتب الفاحشة حشة 5 يلاء التي تباع 
سريعًا في ظهيرة يوم عرضها. 

ل أكن متضايقا بالمعنى الصريح للعبارة» لكي وقد بدأتٌ في 
تدب أمري بطريقة آليّة» تتاشى وروتين العمل» أصبح لدي ما 
من الوقت للتفكبر في بقيّة الأشياء. وذلك ما جعلنى عصبيًاء إذ أن 
كل شىء كان يسر بطريقة جِيّدة للغاية. 

كان الج لطيفا. الصيف يشارف على النهايةء والمدينة تقو 
برائحة الغبار. وهنالك عند أسفل النهر» يمكن للمرء أن ينعم 
ببرودة الظل تحت الأشجار. لم أكن قد حرجت بعد منذ وصولي» 
ولم تكن لدي أدنى فكرة عن الريف المحيط بالمدينة. ولكني شعرتُ 
بالحاجة إلى بعض المواء النقيّ» وبالأخص إلى شيء آخر ما انفك 
يشغل بالي: النساء. 

في الساعة الخامسة من تلك الليلةء بعدما أغلقت الستار الحديديّ» 
م أعد إلى داخل المتجر كعادتي كي أشتغل تحت ضوء المصابيح 
الفلو رية“ بل أخذت قبعتي» ووضعت سترتي على ذراعي» وقصدت 
المجمّع التجاري المقابل مباشرةًء فقد كنت أسكنٌ فوقة تمامًا. وجدت 


)1( المصابيح الفلورية هي مصابيح تحتوي على مادة الزثبق. 
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فيه ثلاثة زبائن: صبىٌّ في الخامسة عشر من عمره وفتاتان متقاربتان 
في الس ألقوا عل نظرات شاردة ثم غرقوا مجڌدا ني كؤوس الحليب 
لمغلج. والحق أن رؤية الحليب المثلج لوحدها كادت تشعرني بالغثيان. 
ولکن» لحسن ال حظ كنت آمل التریاق في جيب سترتي. 
جلستٌ أمام المشرب» على بعل كرسي من أكبر الفتاتينِ ست 
وعندما رأتني» النادلة» السمراءٌ القبيحة جدّاء رفعت رأسها في 
شرود. فقلتٌ: 
- ماذا لديك هنا دول حلیب؟ 
- عصير الليمون. وعصير الليمون الهندي أيضاء وعصير 
الطماطم والكوكا كولا. 
- الجريب فروت» قلت موافقًاء ثم أضفت: «لا تملئي الكأس 
کثبرًا). 
فتشت في جيب سترتي ثم أرجت قنينتي. 
إلا أن النادلة اعترضت في تكاسل: 
- الكحول ممنوع هنا! 
أجبتها ساخرًا: 
- لا بأس» نه دوائي! 
ثم أضفت: 
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نقدتا دولارًا إذ كنت قد تسلّمتٌ صكي في الصباح» تسعين 
دولارًا في الأسبوع. فعلاًء ل«كليم» معارف حقيقيون هنا. أعادت 
إل باقي النقود وتركتٌ هما إكرامية سخية. 

لا يعد شرب عصير الليمون اندي مزوجًا بالبوربون أمرًا 
دار جُاء ولكن على أَيّة حال» هو أفضل من لا شىء. شعرت بالتحسن. 
سأتخطى الأمر. أنا بخبر. لبث الأطفال الثلاثة بجحدّقون فّ. ففى نظر 

و . ي 
صه کھؤ لاء رجل ي السادسة والعشرين من عمره هر رجل 
عجوز. ابتسمتٌ للصبيّة الشقراء الصغيرة. كانت ترتدي صدارا 
بلون زرقة السماء خططا دون ياقة وأكامه مرفوعة إلى المرفقين» مع 
جوارب بيضاء داخل زوجي حذاءٍ بنعلین مطَاطينِ کبیرين. بدت 
لي لطيفة وذات صدر رائع» لا ريب أنه صلبٌ» مثل ثمار الخوخ 
الناضجة. لم تكن ترتدي حمالة صدر» وهو ما أبرز حلمتيها من تحت 
القماش الصونٍ. وابتسمت لي هي أيصًا. فبادرتہا بالحديث: 

- الجو حار أليس كذلك؟ 

آجاہتنی وھی تہ تتمطط : 

- وممل للغاية. 

كان بالإمكان رؤية بقعتين رطبتين تحت إبطيها. ولقد أحدث 
ذلك في شيئا ما. نمضت ووضعت خسة سنتات في فتحة صندوق 
الموسيقى القريب من النّافذة: 

- هل تشعرين بالرغبة في الرقص؟» قلت وأنا اقرب منها. 
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- أوه! أظنٌ أن ذلك سوف يقتلني! 

التصقت بي بشدّة حتى إني عجزتٌ عن التنفس. . وغمرتني 
ر E E‏ قىقَة 
TT‏ الشاب والفتاة 
وشرعا بدور هما في الرقص على أنغام أغنية» ۴٤‏ را۴ 510 وهي 
اة قد ومو ا ر اا ھی و اک دیدن ان 
الأغنية في الوقت نفسه. وحين| تفطنت النادلة إلى رقصناء رفعت 
رأسها عن المجلّة التي كانت بصدد مطالعتهاء ثم سرعان ما عادت 
إليها. 

ESS 
على الفور. ولقد سعد لأن الأغنية انتهت» فلو تواصلت لدقيقتين‎ 
اای أت فد ا ی م ان اف رغاد‎ 
إلى مقعدهاء تطلعت إل وقالت:‎ 

- بالنظر إلى آنك رجلّ كبير في السرّء أرى أك لا ترقص 

يقة سيئة. 

أجبتها: 

- جڏي هو من علمني الرقص. 

1 علقت ساخرة: 


)1( ديناه شور (1916-199): مغنية ومثلة ومقدمة برامج أمريكية معروفة. 
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- هذا واضح! 
ثم أضافت: 
- رقصك لا ينتمي إلى هذا العصر". 


- ربا بدوت لك ثقيل الحركة وأنت تراقصينني» ولكن بوسعي 
أن أغلمك آشتاء آخری. 


أغمضت عينيها نصف إغماضة وهي تقول: 

- أشياء يفعلها البالغون؟ 

- هذا يتوقف على تقديرك للأمور. 

- يمكنني تخمين ما ترمي إليه... 

- لا يوج بالتأكيد ما أخطط له. هل لدى أحدكم غيتار؟ 
قال الصبيٌ وقد بدا كأنه قد استفاق من غفوته فجأًة: 

- هل تعزف على الغيتار؟ 

أجبتة قائلا: 

- قليلا. 

قالت الصبيّة الأخرى: 


(1) في النسخة الفرنسيةء قام بوريس فيان بابتكار جلة «uمء‏ صن إدمم معط ء۴». جملة 
حيرت دارسي أثرو. فمفردة «مء۲1 ليست مفردة فرنسية في الأصلء» وإنا هي ابتكارٌ 
لغري دخل معجم السود الأمريكيين» من مغني الجاز والبلوزء للتدليل على «مواكبة 
روح العصر» أو «الموضة». 
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- إذن» أنت تغني أيصًا. 

- قليلاً. 

قالت الصبيّة الأولى متضاحكة: 

- صوتة يشبةٌ صوت «كاب كالواي». 


بدت مستأءة لرؤية صديقيها یتحدثان معی. فقررت أن أ 


خطتي بسلاسة. وفي الحالء قلت وأنا أنظرٌ إليها: 


(1) 


- خذوني إلى مکانِ يوجد به غیتار وسأریکم ما یمکننی فعله. 
طبعًا آنا لا آڏعي اني مثل «وليام کريستوفر هاندي» ولکني 
أستطيع أن أعزف البلوز. 

تطلعت إل ثم قالت: 


تخا سنذهب إلى منزل (بي. جی). 


- هل يملڭ غیتارا؟ 
- بل تملك غيتارًاء اسمها «بيتي جين». 
قلت متضاحکًا: 


- وماذا لو کان الاسم هو «باروخ جونيور). 


- حستاء إِنّہا تسكن قريبًا من هنا. تعالوا! 


کاب کالواي (1907-1994): قائد أروکسترا ومغتی جاز آمریکی. 
ولیام کريستوفر هاندي (1873-1958): مغني وعازف بلوز آمريکي يطلق عليه 


«أب البلوز». 
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قال الصبي: 

- هل سنذهب الآن؟ 

- ولم لا؟ هي بحاجة إلى أن تة تقتنع بم) ذكرتة لكم. 

حينئلٍ قال الصبيَ مشيرًا إلى الفتاة التي راقصتها: 

- اسمي «ديك» وهذه (جيکي». 

قالت الصبيّة الأخرى: 

- وانا «جودي). 

- وأنا «لي أندرسون» مدير المكتبة المقابلة. 

قالت «(جیکی): 

- نحن نعلمٌ ذلك. فا لجميع يعرف من تكون منذ أسبوعين. 

قلت متسائلاً: 

- هل يعنيكم الأمرٌ إلى هذه الدرجة؟ 

قالت «(جودي): 

- بالتأكيد» فنحنْ هنا نفتقد إلى الرّجال. 

خرجنا جميعًا على وقع احتجاجات «ديك). بدوا متحمّسين 
جدًا . کان ما یزال لدي ما یکفي من «البوربون» لإثارتهم إذا تطلبٌ 
الأمرٌ ذلك. 
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وما أن خرجتٌ حتى قلت هم: «سأتبعكم». 

كانت سيارة «ديك»» وهى من طراز سيارات «كرايسلر» القديمة» 
مركونة أمام الباب. أركبَ الفتاتين في الأمام وهيأتٌ آنا لنفسي مكانًافي 
المقعد الخلفيٌ. بعد ذلك» سألتهم: 

- کیف تشغلون أوقاتکم یا شباب؟ 

انطلقت السيارةٌ في الحال» بينا جلست «جيکي» على رکبتيها 
فوق المقعد٬‏ مديرة وجهها ناحيتي کي يبني. 

e 

قلت ها ملمسًا: 

- هل تدرسون؟ 

- هذا وأشياء أخرى.... 

فأضفت وأنا أرفعٌ صوتي قليلاً بسبب الرّيح: 

- ماذا لو انتقلتِ هنا إلى جانبي. سیكون بإمكاننا أن نتحدث 

بشکل آفضل. 

تمتمت ساخرة: 

- نعم» على الأرجح... 

ومرّة أخرى» أغمضت عينيها نصف إغماضة. لا ريب آنا 
التقطت تلك الحركة من أحد الأفلام. 


- أنت خائفة من الجلوس إلى جانبى» اليس كذلك؟ 
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- کلا!. 

أمسكتها من كتفيتها وقمتٌ بدحرجتها عبر الفراغ بين المقاعلِ. 

- أوه» أنتع| الاثنان» لديك طريقة غريبة في الحديث» قالت 

«(جودي» وهي تستدير ناحيتنا. 

كنت بصدد تشبیت «جیکي» على يساري وقد تدېرت أمري کی 
أمسكها من الأماكن المناسبة. ولقد جرى الأمر بطريقة جيّدةء إذ 
بدت وكأنّها فهمت ما كنت أرمى إليه. فأجلستها على المقعد الجلدىّ 
وأحطت رقبتها بذراعي» قائلاً: 

- اهدثي الآن وإلاً قمت بصفع مؤخرتك. 

- ماذا لديك في تلك الزجاجة؟ 

كنت قد وضعب سترتي فوق رکبتي» فانزلقت يدها تحت 
القهاش ولا أعرف إن كانت فعلت ذلك متعمّدة أم لاء ولكتها في كل 
الاحوال» عرفت كيف تصيب هدفها جِيّدًا. 

قلت وأنا أسحبُ يدها: 

- لا تتحزكى! سأعطيك القليل من الشراب. 

نزعت السدادة المصنوعة من معدن النيكل»› وأعطيتها القنينة 
فتناولت منها جرعة كبيرة. 

قال «ديك» عحتجا: 


- لا تشربيها كلّها! 
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كان يراقبنا عبر مرآة السيارة الخلفية. 

ثم أضاف: 

- «أندرسون) يها التمساح العجوزء مرّرلي القنينة. 

- لا تخف! هناك المزيد من الشراب. 

كان يمسك المقود بيد ويضربٌ بالأخرى الهواء في اتجاهناء ما 
دفع «جودي» إلى أن تصيح معترضة: 

- على رسللك. لا نريدٌ أن نتعرض إلى حادثِ بسببك. 

التفبٌ إليها قائلاً: 

- أنتِ هي إذن العقل المادئ هذه العصابة. ألا تفقدين أبدًا 

رباطة جأشك البتّة؟ 

- مطلقًا. 

قبضت على القنينة بينم كان «ديك» يعيدها لي. وعندما سلمتها 
لي مجددا كانت فارغة. 

قلت ها مشجعًا: 

- حستاء هل تشعرين بأتّك أفضل الآن؟ 

- أوه!... لم يكن ذلك سيئا.... قالت. 

رأيت الدموع في عينيها ولكتها كانت متهاسكة على نحو جيّده 


باستفناء صوتها الذي بدا ختنقا قليلاً. 
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صر خت «جيکي): 


- اللعنة! لم تتركوا لي شيعا 
قلت مف خا 


- سنذهبٌ لشراء المزيد ولكن علينا أن نمر أَوّلاً كي نأخذ 
الغيتار ثم نذهب إلى حانة «ريكاردو». 

قال الصبي: 

- أنت محظوظ. لا أحد يريد أن يبيع لنا الكحول. 

أجبته ساخرًا: 

- هذا ما تجنونه بسبب صغر الس . 

قالت «جيكي» متنمَرة: 

- لسنا صغارًا إلى هذا الحد. 

طفقت تتململٌ ڈ aS ES‏ 


أشبّك آصابعی کی أشغل نفسى. وإذ توقفت السيارة فجأة» کت 
يدي تسق اهمال على ذراعها. 


حينئذ قال «ديك»: 

ا 

۰ ل . ۸ ۰ 
من الو ور کن ن ا ا ان ون و ن 


ارول ع ي بدا من الوا ج أن مقاولا واحدا قد 
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بناه. وسرعان ما ظهر «ديك» مجدّدًا عند الشرفة ممسكا بغيتار داخل 
غملٍ لاع ثي أغلق الباب وراءه وبثلاث قفزات» التحق بالسيّارة. ثم 
وجه الحديث إلينا: 
- «بي. جى» ليست في المنزل. ماذا نفعل؟ 
- سنعيده إليها في ما بعد. هيا اركب وقد السيّارة إلى حانة 
«ریکاردو» كى أعَكنٌ من ملء هذا الثىء». 
قالت «(جودي» ساخرة: 
- ستحظى بسمعة جيدة!. 
أوضحت ها الأمر قائلاً: 
- لست قلقا ذا الشأن. سيفهمُ الجميع على الفور أتكم أنتم 
من جزني إلى عربداتكم البرية. 
عدنا من حيتُ أتينا ولكنٌ الغيتارَ ضايقني. وبعد برهة طلبتُ 
من الصبيّ أن يتوقف على بعد مسافة من الحانة ونزلت لأملاأ القنينة. 
اشتريتٌ واحدة إضافية والتحقَت بالمجموعة. كان «ديك» و«جودي» 
جالسين كل على ركبتيه على المقاعد الأمامية وهما يتحدثانِ بحماس 
مع الشقراء. 
- ما رأيك يا «ل»» هل نذهب للسباحة؟» تساءل الصبي. 
واف هل تحر قاروالا داخا؟ فا6ا لا أعل شتا خن ::: 


- أو مدد الاشر: 
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شغل السيّارة وانطلقنا إلى خارج المدينة. وسرعان ما انحرف 
داخل طريق جانبيّة» عريضة إلى حد يكفي لتعبر منها سيّارة الكريسلر 
إلا أنها تفتقرٌ إلى التهيئة افتقارًا فظيعًا. بل نّا م تكن مهياة على 
الإطلاق. 


قال «ديك» 


e a 


ك 


- أجل ا اطعی ارال ایشا د . لا أحديأتي إلى هنا 
- هذا واضح! 

أجبتةُ وآنا أشدٌ على فكَیّ وقد أحسستٌ بأنه یکادٌ ينخلع من 

مكانه مع كل اهتزازة في الطريق» ثم أضفت: 

- عليك أن تقايض هذه السيّارة بشاحنة بيلدوزر. 

قال موضحا: 

- إن جزءا من المتعة يكمنْ هنا. فهذه الطريق تمنعٌ الاس من 
التطقل بوقاحة على مكاننا. 


زاد من سرعة السيّارة فضت أمر عظامي إلى خالقي. ثم 
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انعطفت الطريق فجأة» وبعد ذلك بائة وخمسين مترًا توقفنا. ۸ 
يكن هنالك سوى مجموعة من الأجمات. وكانت سيارة الكرايسلر 
قد استقرّت مباشرة أمام شجرة قيقب كبيرة. قفزت «جودي» إلى 
الخارج وتبعها «ديك». نزلت أنا بعدهما ثم انتزعبٌ «جيكي» من 
مقعدها. كان «ديك» قد آخذ الغيتار وسبقنا. تبعتهم بإصرار عبر 
مر ضيّتى تحت الأغصان قبل أن نجد أنفسنا فجأة مام النهر البارد 
والصافي مثل كأس من «الجين». كانت الشمس مائلة ولك الحرارة 
ظلت مر فة وهناك جانب من المياه يتموْج في الظل» اَم الأخر 
فيلتمعٌ برفق تحت الأشعة المائلة. وهناك أيضا أعشابٌ سميكةء جافة 

- هذا المكانْ ليس سينًا على الإطلاق» قلت موافقًا. هل عثرتم 

- هل تری أننا قى إلى هذا ا لحدء قالت «جيكى» قبل أن أتلقى 

قلت مهدّدا ونا أربت على جيبي كي أعطي تأثيرًا أكبر لكلماتي: 

- إذا م تحسني التصرّف فلن تحصلي على المزيد من الحليب. 

- أوه» لا تغضب متي يا معني «البلوز؛ القديم. وقبل كل شيء» 

أرني ما ر يمكنك القيام به. 
سألت «ديك»: 


- أين السروال الداخل؟ 
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- أنت لا تحتاجة» فلا أحد يأتي إلى هنا. 


استدرت. کانت «جودي» قد نزعت قميصها بالفعل. وبدا 
واضحًا أنّبا لا ترتدي الكثير تحته. انزلقت تنورتا أسفل ساقيها 
وني لمح البصرء ألقت حذاءها وجوربيها ثم عدت على العشب 
عارية تماما لا شك آن ملاعی حلت تعبا غبیًا لأنّہا ضحکت 
مني بطريقة متهكمة كادت تفقدني السيطرة على نفسي. ثم قدم 
كل من «ديك» و«جيكي»» عاريين أيضاء واستلقيا إلى جوارها. 
ملاحظة مدى هزال الصبىٌ الذي برزت أضلاعه تحت جلد سمّرته 
أشعة الشمس: 

- حستًاء لا أرى داعيًا للتحلى بالأخلاق» قلت. 

تعمّدتٌ أن أتباطأاً إذ كنت أعرف التأثير الذي يحدثة مرأى 

: ٠ ت‎ f ۰ 

جسدي وهو عریان» والحق أني تركت هم الوقت الكافي كي يكتشفوا 
طقطقة ملفتة» جلستٌ بالقرب منهم. ولئن م أكن قد هدأت بعد إثر 
وأعتقد أنّهم كانوا ينتظرون أن أفصح عا يعتمل بداخلي من مشاعر. 

أمسکت الغيتار. كان من طراز «إيديفون» ذي النوعية الممتازة. 
ولأني لم أشعر بالراحة لفكرة أن أعزف جالسًا على الأرض» قلت 
ل«ديك»: 


- هل تمانع لو ذهبت لأجلب مقعد السيّارة؟ 
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- سأذهب معك. . قالت جيكي» ثم هرعت مسرعة كسمكة 
أنقليس بين الأغصان. 

وسط الشجيرات التى تغمرها الظلالٌ الداكنة» أحدثت ف 
رؤية ذلك الحسد الصبياني وذلك الوجه الشبيه بوجه نجمة سينائية 
صاعدة» تأثرَّا غريبًا. فوضعت الغيتار وتبعتها. كانت قد سبقتنى 
وغندما اوضښنلت إلى السيارة اعترضتنى عائدة وهى تحمل المقعد 
ا لجلدىّ الثقيل. 

فقلت هما: 

- ناولينى المقعد! 

- دعنی وشأني يا طرازان! 

ل ألتى بالا إلى احتجاجاتما وأمسكتها من الخلف مثل همجيّ 
أفلتت مقعد السيّارة وتظاهرت بالاستسلام وقد أدركت ما أفكر فيهء 
وبعد ذلك» کا لو أنني أمسكت بأنثى قرد» فاجأتني وشرعت تقاوم 
بأقصى ما تستطيع حتى إني قد تعلكني الضحك. لقد أحببت ذلك. في 
تلك البقعةء كان العشبُ عاليًا وناعًا مثل مرتبة هوائيّة. وإذ انزلقت 
على الأرض وانضممت إليهاء تقاتلنا مثل متو خشين. کات 
م مُسْمَرَةً إلى حدود حلمتي نهدماء دون تلك العلامات التي تخلفها 
حالة الصدرء وغالبًا ما تشوّه أجساد الفتيات العاريات. بدت ناعمة 
مثل حبّة مشمش وشبيهة في عريا ببنيّة صغيرة» ولكن عندما نجحت 


(1) الأنقليس: هو أحد آنواع الثعابين المائية. 
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في تثبيتها تحتي» أدركت أتّها تعرف أكثر ما تعرفة بنيّة صغيرة. لقد 
أعطتني أفضل عيّنة من المهارات وقد كان آخر عهدِ لي بها منذ أشهر 
طويلة. شعرت أصابعي بملمس خصرها الناعم والمحفور وعندما 
نزلت إلى الأسفل قليلا تلمَستٌ مؤخرتما الصلبة كثار البطيخ 
الأحر. ولقد استمرت العمليّة عشر دقائق تقريبًا. تظاهرت في نهايتها 
بأتماغفت» وا كنت ترك لى الان أفلنی هثل كيس :من 
البطاطا الساخنةء وهربت مني ني اتجاه النهر. فالتقطت مقعد السيارة 
وعدوت خلفها وهي تندفع نحو حافة النهر وتقفز دون أن تخوض 
في الماء. 

- هل بدأتما العوم فعلاً؟ 

كان ذلك صوت «جودي» المنهمكة في مضغ أغلوجَ شجرة 
صفصاف» وقد استلقت على ظهرهاء واضعة رأسها تحت يداء بين 
«ديك»» المتمدد إلى جانبهاء يداعبٌ فخذها. كانت إحدى القارورتين 
مطروحة على الأرض ومقلوبة. ولا رأت نظرت المصوبة نحوهاء 
قالت ضاحكة: 

- نعم» إنّها فارغة! لقد تركنا لكا واحدة... 

في الجانب الآخر من النهرء كانت «جيكي» تخوض في الماء. 
فتشت سترتي وأحذت القارورة الثانية ثم قفزت إلى الماء. وجدت 
لماءَ دافئًا ما أشعرني بتي في حال أفضل. ثم سبحت بسرعة فائقة 
والتحقث بها وسط النهر. كان عمق الماء يناه المترين ولكننا ) نشعرٌ 
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سألتها وأنا أضرب الماء بيد واحدة کی أحافظ على توازی: 

- هل تشعرین بالعطش؟ 

- أنت تمزح بالتأكيد. إنك تشعرني بالإرهاق بحركاتك التي 

تشبة حركات راعي بقر فاز لتو بمسابقة «الروديو». 

- تعالي! حاولي أن تسبحي على ظهرك. 

أذعنت واستلقت على ظهرهاء لأنزلق تحتهاء لافا ذراعى حول 
جذعهاء ومناولاًإاها القارورة باليد الأحرى. وما إن أمسكتها حتّى 
تركب أصابعي تنزلق على فخذما. ولم ألبث أن باعدت بينه| برفق 
وباشرتها مجدَدًا في الماءء وقد تركت نفسها لي. لقد كنا واقفين تقريبًا 
في الماء ونكادٌ لا نتحرّك إِلاً بالقدر الذي يحول دون نزولنا إلى القاع. 


(1) رياضة شعبية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. تقزم فعالياتها على جلة من 
الأنشطة كركوب الجواد المسرج وغير المسرج وركوب الثيران والبراميل وغيرها. 
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(3) 


لقد استمر الأمرٌ على ذاك النحو إلى حدود شهر سبتمير. كانت 
مجموعتهم تضم خسة أو ربا ستة صبيان آخرين» بنات وأولاد: «بي. 
جي»» صاحبة الغيتار» وهي صبية قبيحة ولكن بشرتها ذات رائحة 
عطرة» و»سوزي آن» شقراء أخرى» أكثر امتلاءٌ من «جيكي»» ثم 
فتاة كستنائية الشعر وتافهة» لا تتوقف عن الرقص طيلة اليوم. وكان 
الأولاد مقى مثلا تمَنيّت. لم أكرر مجدَدًا حطاً مغادرة المدينة برفقتهم 
كي لا ير ذلك على سمعتي في امنطقة فلبشنا لتقي قرب النهر ولقد 
حافظوا هم على سرية لقاءاتناء لأني كنت مصدرًا آمنا لتزويدهم 
بقوارير «البوربون» و»الجين). 

حظيتٌ بكل الفتيات» الواحدة تلو الأخرى. وكان الأمرٌ سهلاً 
جذًا إلى حدٌ كاد يصيبني بالغثيان لا سيا نن يفعلن ذلك بسهولة 
وانتظام وكأنّبن بصدد نمارسة أحد طقوس النظافة» كتنظيف أسنانهن 
مثلاً. كن يتصرّ فن مثل عصابة من القردة» شبقات ونههات وصاخبات 
وسافلات» الأمرٌ الذي كان يفي بحاجتي تاما. 


وغالبًا ما كنت أعزف الغيتار لأجلهم» ولقد كفاني هذا إلى 
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حد ما حتى وإن ل أعكنَ من صفع مؤخرات كل هؤلاء الصبيان 
بيلِ واحدة وفي الوقت نفسه. لقد علموني رقصات ال«جيتربوغ» 
وال( جيف»)» ول أنفق الكثر من الوقت کي أصبح أفضل منهم. 
ولم يستطيعوا أن يفعلوا آي شيء حيال ذلك أيضا. 

وعلى الرغم من كل تلك الأمور» حدتٌ أن فكَرتٌ مجدَدَا في 
الصبيّ وعانيتُ من مشاكل في النوم. كنت قد رأيت «توم» مزتينء 
بدا لي فيه| متهاسكا. فلا أحد يتحدَّث عن القصة التي حدثت. لقد 
تركة الناس وشأنة لينخمس في التدريس,» أمّا ناء فلم يروني كثيرًا. 
ê 7 2 ” ۰ %‏ - 5 . 
E N EE Og JE)‏ 
وتابع حیاته مع ابنه. ولا سالني «توم» عا إذا کان كل شيء على ما 
يرام» أجبتة بأن حسابي البنكيٌ فيه مائة وعشرون دولارًا. 

ل أكن أصرفٌ مالي على أي شىء آخر عدا الكحول» وكانت 
معدّلات بيع الكتب عالية» ما جعلني أعوَلُ على ارتفاع المبيعات 
آخر السنة. لقد نصحني «توم» بعدم إهمال واجباتي الدينية» وهو 

ت ھ٠‏ :¢ ° #2 ٠‏ 2 
واحد من الأمور التي لم أشغل بالي بها ومع ذلك نجحت في التصرّف 

0 ت س ء 
بطريقة تحول دون تفطن الناس إلى لامبالاتي تلك أو إلى سائر أفعالي 
الأخحرى. كان «توم» يؤمن بالله أمّا أنا فأكتفي بالذهاب إلى القداس 
يوم الأحد» مثل «هانسن»»ء رغم إيماني بأن المرء لا يمكن له أن يظل 
فطتًا ومؤمنا بالله في الآن نفسه» وبأنه يتعيَنْ عل أن أكون فطتًا. 


(1) أنواع من الرقص المعروفة في عالمي «الجاز» و«البلوز». 


144 


عندما أغادرٌ الكنيسة» ألتقي بأفراد المجموعة قرب النهر وأتبادل 
الفتيات مع الصبيان بالتواضع نفسه الذي يميز قطيعًا من القردة في 
حالة اهتياج. حقًا هذا ما كاه وتي لأجزمٌ بذلك . ثم انقضى الصيف 
وعادت الأمطارٌ إلى المهطول. 


غالبًا ما كنت أتردّد على حانة «ريكاردو». ومن حن إلى آخرء 
مر على المجمّع التجاري لتبادل أطراف الحديث مع تلك القطط التي 
تلازم المكان" والحقيقةء أن قد أتقنت رقصة «الجيف» أكثر منهم» 
وکال الرقص يسري ني دمائي. ثم بد خليطٌ من ميسوري «بوکتن» 
یعودون من عطلاتہم» قادمین من «فلوریدا» و«سانتا مونیکا») 
وغيرهما. ولئن اسمروا واشقزت شعورهم» فإتّہم لم يبلغوا ا لحد 
الذي بلغناءُ نحن من بقينا مرابطين قرب النهر. ولقد أصبح الجر 
أحد الأمكنة المفضلة التي يلتقون فيها. 

هؤلاء لم يكونوا قد تعرّفوا إلّ بعد ولكتي كنت أملك الكثر 
من الوقت ول أستعجل الأمور. 


(1) وردت الحملة حرفا في النسخة الفرنسية ك| يلي pour tailler la carpette avec»‏ 
laÎ «les chats du coin‏ في النسخة الرتجرية التي ترجمها بوريس فيان نفسه فجاءت 
ھکذا ٥ cut a rug»‏ وھو ما بحیل إل ابتکار لغويّ لدی الروائی ي الفرنسي» إذ قام 
بفرنسة الكلمة الإنجليزيةء لتعني المحملة بالنهاية «تبادل أطراف الحديث» مع «قطط 
الكان» أي رواد المجمع التجاري المرابطين هناك. 
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(4) 


ثم عاد «ديكستر» أيصًا. وقد سبق أن حدّثوني عنه إلى حدٌ كاد 
يصيبني با لجنون. كان يسك أحد أفخم المنازل في أجل حي بالمدينة. 
وعلى عكس والديه اللذين بقيا في «نيويورك»» اضطر هو إلى الإقامة 
في «بوكتن» طوال العام» بسبب ضعف في رئتيه. «بوكتن» هي 
مسقط رأس عائلته» وهى مدينة يمكنٌ للمرء أن يزاول دراستة فيها 
مثلها مثل أي ق سارو کیا 
طراز «باكارد»» وأعرف أيضا نوادي الخولف التي يرتادهاء وعحطته 
الإذاعيّة وقبو منزله وحانتو وكأّي عشب طيلة حياتي في بيته. ا أصب 
بخيبة أمل عندما رأيتة. إذ كان حقا ذلك الوغد الصغير القذر على 
نحو يطابق ما افترضتة تماماًء فهو هزيلٌء أسمر حتى ليبدو هنديا إلى 
خا اء بخ الو دأو الأكرون شر الى زمه ادفو ال 
یعلوه نف معقف. له يدان فظیعتان» وضخمتان تنتهیان بأظفار 
كأظفار جرذ» عريضة أكثر منها طويلة» وصلبة كا هي الحال مح 
شخص يعاني من تدهور صحتو. 

صار الجميع يتحلقون حول «ديكستر» مثلا يتحلق قطيع من 
الكلاب حول قطعة كبد. وكنت قد فقدت بعضا من أهميّتي كمزودٍ 
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للكحول» ولكن بقي لي الغيتار» وما أقدمه هم من حيل الرقص 
النقريّ“ التي لا يعرفونا. كان لدي الكثيّر من الوقتٌ وكل ما 
كان ينقصني هو أن أَقعَ على صيلِ يستحق. لقد ترسخت قناعتي 
باي ساغ ا انج عة و سط خا بک مد أن دات 
أحلم بالصَبيٌ كل ليلة. أمّا «ديكستر» نفسه فقد أعجب بي مع أنه 
من المفترض أن يكرهني بسبب عضلاتي وقامتي وغيتارتي أيضاء 
لک کت أن فف ھا جن د کان لدی کر ا تفص آتاهي 
فله امال حتى بدونا وكأننا خلقنا لكي نتفاهم لاسي وقد أدرك أي 
مستعدٌ لتجربة الکثیر من الأمور. ولکته ل يشكٌ فا كنت أبحتُ 
عنةٌ فعلاًء لاء لم يبلغ ذلك الحد. هل كان بوسعه أن يخْمَنَ ذلك أكثر 
من الآخرين؟ أعتَقدٌ ببساطة آنه خيّل إليه أنه بمساعدتي سيتستى له 
تنظيم سهرات العربدة» خصوصا تلك العربدات المبالغ فيها. وهو 
في ذلك لم يکن محطتًا. 

كانت المدينة على وشك الامتلاء وقد شرعبٌ في بيع الكتب 
المدرسية خصوصا كتب العلوم الطبيعية والجيولوجيا والفيزياء 
وأشياء كثيرة أخرى من هذا القبيل. راح أفرادٌ مجموعتي يرسلون 
لي أصدقاءهم الذين يدرسون معهم وما استرعى انتباهي أن الفتيات 
تحديدًا سيئات للغاية. ففي سن الرابعة عشر» كن مستعدّات فعلاً لأن 
يتركن أنفسهنَ للمداعبات» ومع ذلك لا تج الواحدة منهنٌ بدا من 
أن تبحث جاهدة عن الذريعة المفضية للمداعبة وهي تشتري كتابًا. 
(1) هو نوع من أنواع الرقص الذي يؤدى باستخدام الأصوات الناتجة من ضرب الحذاء 

النقريّ على الأرض لتصدر نوعا من أنواع الإيقاع. 
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ولكن في كل مرَة» يؤتي الأمر أكله: كن يجعلنني أتلمَسش عضلات 
أذرعتهنْ لأعاينَ كيف نجحنَ في تنميتها أثناء عطلاتهن ثم شينًا 
فشيًا مجعلنني أتلمس أفخاذهنَ» بل ويبالغن في ذلك. ولكنٌ ذلك 
لا ينفي امتلاكي لحرفاء جاذَينَء وإدارتي المكتبة باقتدار. والمدهش 
هو أن هؤلاء البنّات كن مستثارات» في أي ساعة من التهار» كإناث 
الماعز» ورطبات إلى حد تقاطر مائهنٌ على الأرض. وبالتأكيد, فإنه 
لمن السهل عل المرء ”ان يكون اماذا ى إخدى المدارس: 
وعندما استأنفت الدروس» شعرت باهدوء قليلاًء لأنّبن ما عدن 
يأتين إلا بعد الظهيرة. آمّا أسوأً ما في الأمرء فهو أن الصبيان أيضا 
كانوا بجبوّنني» والمقصود أن هؤلاء اليافعين الذي لا يمكنْ تييزهم 
عن الإناث» باستشناء عدد قليل منهم ببنيتهم اللحسدية الزْجاليّةء كانوا 
يجدون متعةء تماما كالبنات» في التحرّش بي. ولقد دفعهم هوسهم بي 
إلى تحويل المكتبة مرقصًا ولس أتذكر أني رأيتُ خسة منهم معا دون 
أن يشرعوا في دندنة أغنية شعبيّة قبل أن يرقصوا على أنغامها. وهو 
أمرٌ كثيرًا ما جعلني في حال أفضل» لأن تلك الأغاني تذكرني» على 
نحو مّاء بموطني. 

ل أشعر قط بالقلق حيال تكويني الجسدي. أعتقد أنه من 
المستحيل أن يشك أحدهم في أمري. لكنَ «ديكستر» أخافني في مرَة 
من المرّات الأخبرة التى ذهبنا فيها إلى السبّاحة. كنت بصدد التصرّف 
کأحمق» عریاتاء مع ات الفتيات قاذفا إيّاها في اههواء لأتركها بعد 


(1) المقصود هنا آثار عمايّة «التسّر: وهي العملية التي يغمق فيها جلد الإنسان أو يسمر 
بتاثير أشعة الشمس. 
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ذلك تتدحرځ فوق ذراعيَ وکأٻا طفل صغير. وکان هو ورائي» 
يراقبنا مستلقيا على بطنو. ويا له من منظر بشع أن ترى ذلك الضئيل 
وندوب ظهره الغائرة المنجزة عن إصابته بالتهاب الحنبة مزتين". 
نظر إل من الأسفل ثم قال: 
- «أندرسون»» بنيتك الحسدية فريدة» لديك كتفان مائلان مثل 
ملاكم أسود. 

ا الا وریت کل جات چان ت ر ار 
حولة منشدًا كلماتِ من ألخاني. وبينا ضحك ال حميع» بقيت منزعجًا. 
أمّا «ديكستر» فلم يضحك بل واصل التطلع إل 

في المساء تأمَلت نفسي في المرآة التي تعلو حوض الغسيل» 
وانفجرت ضاحكا أنا أيضاء فبفضل الشعر الأشقر» وتلك البشرة 
البيضاء الورديةء كنت بمأمن. لقد خدعتهم. أمّا «دیکستر»» فإن 
غيرتة هي ما جعلة يتكلم بتلك الطريقة. زد على ذلك أن كتفيّ 
مائلان حقا. فا ا لخطأ في ذلك؟ نادرّاما نمت بعمق مثلا نمت في تلك 
الليلة. بعد يومين» نظموا حفلة نباية الأسبوع ني منزل «ديكستر». 
وكان لباس السهرة إجباريا. استأجرتُ بذلة رسمية. تكفل البائع 
بتجهيزها سريعًاء إذ أن الشخص الذي لبسها قبلي لا يختلف عني 
كثيرًا ني ال محجم ولا شك ول أجد ضيرا ني ذلك على الإطلاق. 

في تلك الليلة» فكرت في الصبي مر أخرى. 


(1) ماوéعدءا۴‏ أو التهاب الحنبة أو ذات الحنبة: مر ص يصيبُ البطانة المحيطة بالرئتين. 


|50 


(5) 


عندما دحل إلى منزل «ديكسترا» فهمتٌ سر مطالبته إيّاي 
بارتداء بذلة السهرة: لقد غرقت عصابتنا وسط مجموعة كبيرة من 
الشخصيّات المهمّة» تعرّفت على البعض منها في الحال: الدكتور 
والقس وآخرون من الطبقة نفسها. أوّل الأمر تقد نحوي خاد 
أسود ليأخذ قَبّعتي» ثم اكتشفتٌ لاحقًا أن هنالك أيضا خادمين 
آخرين أسودين. أمسكني «ديكستر» من ذراعي وقذمني إلى والديه. 
لقد أدركت أن المناسبة هي عيد میلاده. كانت أمّه تشبهه» امرأة 
قصيرة» نحيلة وسمراء» ها عينان غائمتان» أَمّا الأب فهو من ذلك 
النوع من الزجال الذي يثيرٌ فيك الرغبة في خنقه ببطء تحت وسادة» 
بسبب هيئتو التي تكشف تعالية. «بي. جي)» «جودي)» و جيکي»» 
والأحريات» بَدَوْنَ متحفظات جدّاء في فساتين السهرة. ن¿ أستطع 
منع نفسي من التفكير في أعضائهنْ التناسلية عندما رأيتهنْ يتظاهرن 
باللباقة كي يشربن «كوكتيلا» أو يتركن أنفسهنَ لدعوات الرقص 
التي تاتيهنْ من رجال جاڏين يرتدون نظارات. کنا من حين لآخر» 
نتبادلٌ الغمزات كي نرفع من معنوياتناء فقد بد لنا السهرة بائسة 


ع 
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والح أن الشراب كان متوفرًا. «ديكستراء للإنصاف» يعرف 
كيف بحتفي بأصدقائه. قذّمبٌ نفسي لفتاة أو فتاتين كي نرقص 
«الرومبا»"“ وشربتٌ طالما م يكن هنالك شيء آخر أقوم به. عندما 
رقصتٌ على أنغام «البلوز» مع «جودي»»ء عاد إل تماسكي» فهي 
واحدة من الفتيات اللائى نادزا ما ضاجعتهن. عمومًاء كثيرّا ما 
بدت كأنّها تتفاداني ولم أحرص على مطاردتا أكثر من غيرهاء ولكن 
في تلك الليلةء ما كنت لأصدَق أني سأخرج حيًا من بين فخذيماء يا 
للسماءء يا لاشتعاها! لقد أرادت أن أصعد معها إلى غرفة «ديكستر» 
لكني لم أكن واثقا من أننا لن نتعرَّض إلى الإزعاج هناك وبدلا من 
ذلك» دعوتها إلى كأس. عندئلٍ ارج قلبي وبصري يقع على مجموعة 
من أربعة أفرادِ دخلوا لتوهم. 

كانت المجموعة مكونة من ثلاث نسوة -شابَتين وواحدة في 
الأربعين من عمرها تقريبًا- ورجلي» ولکن من يتم لشأن الڙجل 
والمرأة. لقد آدرکت على الفور أني عثرتٌ عا كنت أبحث عنه. 
عندما أحصل على تينك الشابتين سيقلب الصبىٌ في قبره فرحا 
SS‏ 
سریري» فقط لكي فك من رؤية بنك الفتاین. ا 
ذراع «جودي» وداعبتٌ محر تما عرصًا وأنا أنزل ذراعي» سألتها: 

- من هاتان الدمیتان يا «جودي»؟ 


(1) رقصة كوبية مشهورة. 
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- هاء هل أنت مهتم لأمرهما يا تاجر الفهارس العجوز؟ 

- قولي لي؟ من أين حصل «ديكستر» على هاتين الجحميلتين؟ 

- همامن الطبقة الراقيةء وليستامن فتيات «البوبي سوكرزاء فتيات 
الضواحي أولئك» وأنتَ تعرف هذا ا «أندرسن»» لذا 


انس فكرة دعوتهن إلى السباحة. 

- يا للخسارة الفادحة! أعتقدٌ آي لو اضطرتني اروف سأقبل 
بالثالة“ فقط لأحصل على الأخريين. 

- لا تتحمُس کڻيرًا يا عزيزي! فهن لسن من هنا. 

- من أين قدمن؟ 


- من «بریکسفیل). إتّہا تبعدٌ ألف ميل عن ابوكتون»» زد على 
ذلك أن الجاعة هم الأصدقاء القدامى للأب «ديكستر». 


- الاثنتان؟ 
- ما هذا المراء! تبدو غبيًا هذه الليلة يا عزيزي «جو لويس»”. 
م تك ٍِ ء ٍ 
احدث عن الشقيقتين› والاَمٌ والأاب. حسناء الشقيمتان هما 
«لو آسكيث» و«جين آسكيث». تلك الشقراء هى الكبرى» 
إتّها «جين». اما «لو» فتصغرها بخمس سنوات. 
- إذن هى في السادسة عشرة من عمرها؟ 
)1( يقصد الأم» السيدة «آسکیٹ٤.‏ 


(2) جوزيف لويس بارو (1914-1984): ملاكم أمريكي شهير كان بطلا للعا لم في العام 
197. 
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- خسة عشر. «لي أندرسن»» هل ستترك العصابة وتركض 
خلف عاهرات السید «آسکیٹ»؟ 
- أنت حقاء يا «جودي». انظري إلى هاتين الفتاتين ألا تثيرانِ 
فيك آي رغبة؟ 
- آنا أفضل الرجال. عذرًاء ولكن أشعرٌ أني طبيعيّة هذه الليلة. 
هیا راقصنی یا «لی»؟ 
- هل تقدمينني إليه)؟ 
- اطلب هذا من «(ديكستر). 
- حستا. 
راقصتها على إيقاع القطع العشرة الأخيرة في الأسطوانة التي 
شارفت على النهاية ثم تركتها هناكًء وذهبتٌ إلى «ديكستر» الذي 
كان يثرثرٌ مع امرأة ماء في آخر القاعة. 
- أو «دیکستر»؟ 
-نعم؟ 
ما إن استدار حتى بدا عليه ا مرح وهو يتطلع إلّ» ولكتي ل أهتمَ. 
- هاتان الفتاتان... بنتا السيّد «آسكيث»»ء على ما أظنٌ؟ هل 
تقدمني إليه)؟ 
- بالتأکید يا عزيزي. تعال معی. 


ما رأيتة عندما اقتربت منه) تجاورً بكثير ما رأيتةُ عند «البار». 
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لقد كانتا مثيرتين. تجاذبنا أطراف حديثِ عابر ثجّ دعوت السمراء 
«لواء إلى الرقص على إيقاع أغنية هادئة اللحن حالما اقترحها مُشعّل 
الأسطوانات. اللعنة! لقد شكرت السماء والزجل الذي خاط هذه 
البذلة على مقاسي. كنت أمسكها قريبًا مني» أكثرّ قليلا من المعتادء 
ولكتي لم أجرؤ على أن ألتصق بہاء مثلها تعرّدنا أن نفعلَ داخل 
العصابةء كلا عن لنا ذلك. كانت تستخدم عطرًا غريبًا ولكن من 
المؤکد أنه غال وربا كان عطرًا فرنسيًا. ما صفاتهاء فشعر بنيّ» جمعته 
لَه على جانب واحد من رأسهاء وعينا قط بر صفراوان» داخل 
وجه ملت وشاحب» وأا جسدهاء فافضّل الا أعوض في الأمر. 

کان فستاہا مثبتًا لوحده» لا عرف كيف إذ لم ألحظ شيتًا ثبت 
سواء عند الكتفين أو عند الرقبةء لا شيء» باستثناء نہديهاء وعلنّ أن 
أقول إن بإمكانِ هذين النهدين الصلبين والحاين أن حملا درّينتين 
من الفساتين ذات الوزن نفسه. ملت بها قليلاً إلى اليمين» ومن 
فتحة بذلتي» أحسستٌ بحلمتهاء فوق قميصي الحريريّ» تضغط 
على صدري. مع الأخريات» كان بالإمكان رؤية حواف سراويلهن 
الداخلية تبررٌ فوق أفخاذهنْ من تحت فساتينهنْء أمّا هي فمن المؤكد 
آنا جهّزت نفسها بطريقة أخرى» حتى إن تقاطيع جسدهاء» من 
إبطيها إلى كاحليهاء كانت ناعمة مثل الحليب المتدفق. ومع ذلك 
حاولت أن أحادثها. وذاك ما فعلتةٌ ما إن تمكنت من استرجاع 
آنفاسي. 


- كيف ل أرك هنا من قبل؟ 
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- لقد رأیتنى. والدليل أمامك. 

تراجعت إلى ا لخلفي قليلاً كي تنظر إلّ. كنت أطول منها بكثير. 

- أردت أن أقول» هنا في المدينة... 

- ستراني إذا ذهبت إلى «بريكسفيل)... 

- إذن أعتقد أني سأستأجرٌ منزلاً في «بريكسفيل». 

كنت قد ترددّت قبل أن أوجْه ها تلك الكلمات. م أرد أن أتسرّع 
ولکن مع هؤلاء الفتيات» لا أحد بإمكانه أن يعرف النتائج. C#‏ 
ذلك على المرء أن يخاطر. إِلاً أن ما قله لم يبد أنه أثار اهتمامها »فكل 
ما فعلته أن ابتسمت قلیلاً بین ظلّت عیناها باردتین» وهو ما دفعنى 
إلى الاستطراد: 


- ليس من الضروريّ أن نلتقي حتى وأنت ترتدين مثل هذا 
الفستان. 
- أعتقد أن هنالك الكثرَّ من المهواة هنا 
TT OT‏ 
إذا كان الرد يسكنْ أعيننا. 
- أوه!. لا يوجد الكثير من الأشخاص الذي يثيرون الاهتام 
في «بریکسفيل. 
- لا عليك. إذن» هل لذي فرصة؟ 


- لا عرف ما إذا كنت مثيرًا للاهتمام. 
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«(خذ هذه الصفعة!»» حدّثثت نفسي» فبالنهاية» أنا من ورَطت 
نفسي. ومع ذلك لم أستسلم سريعًا. 

- ما الذي يمكنْ أن يثبر اهتمامك فیٌ؟ 

- تبدو جيّدًا. ولكن قد يكون هذا خادعًا فأنا لا أعرفك. 

این ل«ديكستر» و«ديك بايج» والآخرين. 

- أعرف «ديك». وأرى «ديكستر» شخصا ظريفا... 

- لديه الكثير من المال ليكون ظريمًا حقا. 

- إذن» أعتقد نك لن تحب عائلتي على الإطلاق. فكا تعلم» 
نحن أيضا لدينا الكشر من المال... 

- يا ها من رائحة جميلةء قلت وأنا قرب وجهي قليلاًّمن شعرها. 

ابتسمت مجددَاء ثم قالت: 

- هل أعجبك عطري؟ 

- أحب رائحته. 

- هذا غريب! كدت أقسمٌ آنك تحب رائحة الخيول» والشحوم 
التي تستخدم في تنظيف الأسلحة وروائح المراهم. 

- لا تحشريني داخل العلبة“'...» استأنفت حديثي. ليس ذنبي 
أن بنيتي الجسدية هكذاء ووجهي لا يحمل ملامح ملالك. 


(1) آي لا داعي لتقييمي بہذه الطريقة. 
(2) في النص الأصلي استخدم المؤلف مفردة «داطناء6ط۳» أو كروبيم وتعني الملاك . 
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- أنا أكره الرجال الذين بحملون وجوه الملائكة. ولكتي أكره 
أكثر الرجال الذين محبّون الخيول. 
- لم يسبق لي یوما أن اقتربتٌ» من قريب أو من بعيد» من هذه 
الطيّور". متى أراك ثانية؟ 
- أوه! أنا م أغادر بعد. لديك السهرة بأكملها أمامك. 
- هذا لا یکفی. 
- حستاء هذا يعود إليك. 
ثم تركتني في مكاني» فقد انتهت القطعة الموسيقية لتوها. شاهدتها 
وهي تنزلق بين الأزواج قبل أن تلتفت نحوي وتمنحني ضصحكة» 
ولكتها م تكن ضحكة مشجَعة. لقد كانت حنايا جسدها قادرة على 
إیقاظ عضو کونغرس من نومه. 
عدت إلى المشرب فوجدت «ديك» و«جيكى» هناك. كانا بصدد 
احتساء المارتینی» وقد بدوا کأنہ)ا يشعرانِ بملل قاتل. 
- أوه «ديك»» قلت. أنت تضحك كثرًا وهذامايشوه وجهك”. 
- توقف أا الزجل ذو الشعر الطويلء قالت «جيكي». ما 
الذي جئت تفعلّه هنا؟ هل أتيت تيت لمضاجعة زنجِيّة آم لمطاردة 
الدجاجة الفاخر 5(١؟‏ 
(1) وردت في سياق سخرية 


)2( وردت في سياق السخرية للإشارة إلى عبوس «ديك» الذي يشوه وجهه بالفعل. 
(3) عرف عن بوريس فيون مزجة بين الكلمات الفرنسية والانجليزية وابتداع لغته ا لخاصة. 
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- کرجل يملكٌ ڈ شعرَا طویلاً -أجبت- أشعرٌ بأ بدأت ت ي 
التأرجح” ليلد . دعونا نخر من هناء مع بعض الأشخاص 
اللطفاءء وسأريكم ما يمكنني فعله. 

- أشخاص لطفاء يملكون عيون قطط ويلبسون فساتين بلا 
حاملات كتف أليس كذلك؟ 

قلت وأنا اقرب منها قبل أن أمسكها من معصميها: 

- «جيکي» يا جيلتي» هل ستلومينني لأني أحبَ الفتيات 
الجميلات؟ 

اعتصرتا قليلاً بين ذراعيٌّ وأنا أنظرٌ إليها. فراحت تضحكُ 


ملء شدقيهاء ثم قا 


)2( 


- أنت تزع نفسك يا «لي»» لقد اكتفيتَ من العصابةء ليس 
كذلك؟ ولکتني کا تعلم» لست اقل منهنٌ شأئاء فرغم كل 
شيء» ابي بجني عشرين الف دولارا سنويا. 

- خلاصة الأمر» هل أنتم بصدد الاستمتاع هنا؟ أجد الجر 
ملا. نحمل عددا من القوارير وَلننتقل إل مكان آخر. إِننا 
نختنق بين هذه الأشياء الزرقاء الداكنة اللعينة. 


والمعنى المراد به هذه الجملة «هل جئت لمضاجعة صديقة قديمة أم لمطاردة فتاة ثرية). 


تلاعب بالآلفاظ من بوريس فيون ذلك أنه استخدم في النص الأصلي مفردة «swinger?‏ 
المشتقة من اللفظ الإنجليزي «عدس«ء» والتي تفيدٌ التأرجحَ أو التايل على أنغام إيقاع 
«السوينغ؛. وني هذا السياقء وردت العبارة في المعنيينء إذ تفيد التأرجح نتيجة تأثبر 
الكحول والرقص على إيقاع «السوينغ؟. 


يقصدٌ بها بذلات السهرة. 
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- ھل تعتقد أن (دیکستر) سیکونٌ سعیدًا؟ 
- أعتقد أن (ديكستر» مش اشا أخرى عدا الاهتمام بنا. 
- وفتياتك الحميلات؟ هل تعتقد أنَّنَ سيأتين معنا هذه السهولة؟ 
- «ديك» يعرفهر.... أكدتٌ وأنا ألقى عليه نظرة جانبيّة خبيثة. 
ضر ب «ديك»» الذي بدا أقل غباء من العادة» على فخذيه: 
- «أندرسون»» أنت رجل قوي حقا. أنت لا تستسلم البةً. 
وھ ¢ e‏ 2 
- كنت أعتقد آني رجل له شعر طويل. 
- حتا هو شع مستعار. 
- أبحث عن تينك المخلوقتينء قلت واجلبه) إلى هنا. أو 
بالأحرى» حاول أن تقنعه) بالصعود إلى سيّارتي» أو سيّارتك 
إن كنت تفضل ذلك. 
- ولكن باي ذريعة؟ 
- أوه يا «ديك»» قلت مطمئناء أنت تملك ولا شك الكثر من 
ذكريات الطفولة التي يمكنك استحضارها مع هاتين الشابتين. 
غادر ححبطًا ولکن دون أن يفقد مرحة. أَمّا «جيكى» فظلّت 
تستمع إلى حوارنا ساخرة ثم اقتربت مني. 
ج آنټ ت قلت- اعثري على «(جودي») و«بيل»» واجلبي سبع 
قناني من الشراب أو حتى ثانٍ. 
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- بل إلى ین یمکننا أن نذهب؟ 
- أبواي ليسا في المنزل. لا يوجدٌ سوى أخي الصغير وهو نائم. 
تعالوا إلى منزلي. 
- أنت رائعة حا يا جيكي». فلتقسمي بحياتك. 
خفضت صوتها وهي تقول: 
- هل ستفعل ذلك معي؟ 
- ماذا؟ 
- هل ستفعل یا «لي»؟ 
- أوه...بالتأكيد. 
كنت قد اكتفيتٌ من «جيكي»» ومع ذلك شعرت بأتي بامکاني 
مضاجعتها في الحال. كان من امثير أن أراها في فستان السهرة بشعرها 
المتموّج الناعم المنسدلِ على خها الأيسرء وعينيها المائلتين قليلاً 
وفمها المئير. ‏ 
کانت تتنفس بسرعة وقد تورّد خداها. 
- إتا سخافة مني يا «لي»ء أنا أعرفُ أثنا نفعل ذلك طوال 
الرقت رن اح دكا 
قلت مداعبًا كتفها: 
- لا عليك يا «جيكي». سنفعل ذلك أكثر من مرّة قبل أن 
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اعتصرت معصمي في قَوّة ثم فرت قبل أن أمنعها من المغادرة. 
لكم وددث أن أخبرها بحقيقتي» في تلك اللحظةء كي أرى أثر 
ذلك على ملاعها... ولكن «جيكي» ليست فريسة على مقاسي» فقد 
کت اشعر بای قوی قل «جون هنري»(“ وبأن قلبي ا من 
الانكسار. ګګ 

عدت إلى المشرب وطلبتٌُ كأس مارتيني مزدوج من الرّجل 
الذي يقفُ وراء المنضدة. شربت كأسي دفعة واحدة ثم حاولتُ 
القيام بشيء ما كي أساعد «ديك». 

کانت کبری بنتىٰ السيّد «آكسيث» قد ظهرت في المكان وراحت 
تثرثر مع (دیکستر». والحق ني أحببت مظهره» حتّى وإن لم يبد 
كالمعتادء ببخصلة شعره السوداء المنسدلة فوق جبينه. لقد ناسبته بذلة 
السنهرة غامًاء حتى إن بدا جسدة قويا إلى حد ما داخلهاء أا بشرته 
الداكنة المتناقضة مع لون القميص الأبيض» فبدت كأتّها ملصق 
إعلاني لنزل «سبلنديد» في ميامي. 

ذهبتُ إليهما مباشرة. 

- «دیکس»» قلتٌ» هل ستقتلنى لو دعوت الآنسة «آسکيٹ» 

إلى الرقص؟ ۰ 
- آنت قوی مني کثيرًا يا «لي٤»‏ جاب «ديكستر؛. لن أقدر على 
منازلتك. 


(1) جون هنري لويس (1914-1974): ملاكم أمريكي مشهور. 
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في الواقع» كنت أعرف أن الأمر لا يعنيه» ولكن كان من الصعب 
تخمين مغزى كلمات هذا الصبىّ. 
كنت قد خاصرت جين آسكيث» بالفعل. وحين فلت 
شعرت بأئي أفضل شقيقتها «لو» وكان صعبا عل الإقرارٌ بأن هنالك 
خس سنوات تفصل بينهماء فطول قامة «جين» يناهرٌ طول قامتي» 
فهي أطول بأربع بوصات تقريبًا من «لو». 
کانت ترتدي فستان سهرة من ة قطعتين» مصنوعا من قهاش 
2 ا اک ء 
أسود شفافي» يتكوْن جزؤه السفلنَ من سبع طبقات أو ثانِ» تعلوه 
حالة صدر معقد تصميمها للغاية ولكنّها لا تغْطى الكثير من نصفها 
العلوي فاسحة المجال لمعاينة بشرة ذهبيّة مع القليل من النمش فوق 
كتفيها وصدغيها. أمّا شعرها فقد صففته على شكل تسريحة قصيرة 
ومحعّدة» ما جعل رأسها يبدو مدوْرّا» وكان وجهها أيصًا أكثر امتلاءً 
من «لو». 
عو و ا 
- هی سهرة کغیرهاء ولا أعتقد انبا ستكون أكثر سوءًا. 
- في هذه اللحظة» أنا أراها أفضل من أية سهرة أخرى. 
كانت تتقَنْ الرقص» وهو ما سهّل عل الأمر. زد على ذلك أني 
u‏ . ۰ ا س ع ۹ 0 2 
أختهاء إذ كان في مقدورها أن تحادثني دون أن تنظر إل من الأسفل. 
0 ۰ و 2 ست 
ضغطت بوجتتها على وجنتي» وعندما خفضت بصري» استقرزت 
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عيناي على آذنها المدوّرة الجميلة» وشعرها القصير الظريف وكتفها 
الممتلى وقد عبقت برائحة القويسة والأعشاب البرية. 

قلت مستأنقا الحديث الذي انقطع برفضها التفاعل مع ما 
صرحت به: 

- ما هو العطر الذي تضعينه؟ 

- نا لا أضع العطور مطلقًا. 

م أصرّ على هذا النوع من المحادثات» لذلك قزرت أن أجازفَ. 


- ما رأيك في الذهاب إلى مكانِ آخر يمكن أن نعثر فيه على مرح 


َة ؟ 
- ماذا تعني؟ 


کانت تتكلّمُ بلا مبالاة دون أن ترفع رأسها حتى بدالي ما تقوله 
وکأنه ياي من مکانِ آخر ورائي. 
- أعني مکانا یمکننا أن نشربً فيه ما نرید وندخنَ ما نرید وبه 
ما يكفي من المساحة كي نرقص كا نريد. 
- سيكون أفضل من هنا. إن الطريقة التي نرقص بها هنا تذكّرني 
بعرض للباليه". 


(1) القويسة أو القصعين أو المريمية: جنس نباتي له خصائص طبيّة. 
(2) ثمة اختلاف بين النسختين الفرنسية والانجليزيةء ففي الأولى يستخدم المؤلف عبارة 
«رقصة قبليّة» أما في الثانية عبارة «رقصة باليه». 
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م نكن قد تحر كنا من مكاننا طيلة مس دقائق» مكتفين بتحريك 
أقدامنا إلى الأمام والخلف على إيقاع الموسيقى دون أن نتمكنٌْ من 
تخيير الوضع. ومن ثم توقفت عن احتضانهاء وقدتها إلى باب الخروج 
دون أن أفلت خصرها. 

- تعالي إذنء قلت. سنذهب إلى منزل بعض الأصدقاء. 

- أوه! أرغبٌ في ذلك حقاء قالت. 

استدرتٌ نحوها أثناء إجابتها لي فاستقبلت أنفاسها مباشرة في 
وجهي. والله يعلم أني لن أكذب لو قلت إتَّها شربت نصف زجاجة 
«جين» على الأقل. 

- أوه» انبم لطفاء» قلت ها مطمئتًا. 

عبرنا قاعة الاستقبال الفارغة ولم أشغل نفسى بالبحث عن 
عباءتها. فالهواءٌ ني الخارج دافئٌ ومعطر برائحة نبات الياسمين الفائحة 
في الرواق. 

- ولكن- قالت «جين» وهى تتوقف عند الباب- أنا لا أعرفك 

على الإطلاق. 

-بلى... - قلت وأنا أجرّها- أنا صديقك القديم «لي أندرسون». 

انفجرت ضحكا وتركتني أسحبها إلى الخارج. 

- أوه بالتأكيد..! «لي أندرسون».. تعال يا «لي..إنهم ينتظروننا! 
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وجدت صعوبة في اللحاق بها. لقد التهمت الدرجات الخمس 
في ثانيتين قبل أن ألحق بها بعد عشرة أمتار. 
-هوه! لا تسرعي هكذاء قلت ثم طوقتها بذراعيٌ الاثنتين. 
- السثارة هنا. 
کانت «جودي» و٬بیل»‏ بانتظاري في سيّارة «الناش». 
- لقد حصلنا على بعض الشراب» همست «جودي». إن «ديك» 
في المقدمة مع الآخرين. 
سألتُ هامسًا: 
= «لو آسکیٹث» معهم أيضا؟ 
- أجل يا دون خوان» إنها معهم. هيا انطلق بالسيّارة. 
مڌت «جين آسکيٹ»» وهي ترخي رأسها على مسند كرسي 
السيارة الأمامي» يدا رخوة نحو «بيل». 
- مرحبًا! كيف حالك؟ هل ستمطر؟ 
- بالتأكيد لاء قال «بيل». موشّر مقياس الضغط نزل إلى ثانية 
عشر درجة» ولكن هذا بخص يوم غد لا الليلة. 
- أوه !» قالت «جين». لا أعتقد أن سيارتك ستذهبُ بعيدًا. 
ت لا قلي من شان سيّارتي «الدوسنبرغ»'. ألا تشعرين بالبرد؟ 


(1) طراز من السيارات الفقاخرة الأمريكية. واستخدم ا موف هذه المغردة في سياق سخرية. 
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انحنيتٌ بحمًا عن بطانية خيالية ثم رفعتٌ تنورتها إلى ما فوق 
ركبتيها عرصًا إثر اشتباكها بأزرار كمّي. يا للعظمة! يا لساقيها! 

- الحرارة لا تطاق» قالت «جين» بصوتِ متغتر. 

ضغطتٌ دوّاسة الوقود وتبعتٌ «ديك» وقد انطلق أمامي. كان 
هنالك صف من السيّارات من كل الأنواع أمام منزل «ديكستر» 
فوددت لو أخذت واحدة منها مكان سيّارتي «الناش» القديمة. 
ولکني حدثت نفسي بأتي ساتدبر أمري دون سيارة جديدة. 

يكن منزل «جيكي» بعيدًاء منزل ينتمي إلى الطراز الاستعهاري“ 
به حديقة حاط بسياج من الشجيرات العالية جذاء تير عن بقبة 
حدائق الحيٰ. 

رأيتٌ ضوء سيّارة «ديك» يتوقف عن الوميض ثم ينطفئ قبل 
أن يشتعل ضوءٌ ركن السيّارة. توقفت بدوري وسمعتٌ صوت 
أبواب «الرود ستار» تصفق» بعد أن خرج منها أربعة اشخاص هم: 
«(ديك»» «جيکي»» «لو» وشخص رابع» عرفت عليه من طريقته في 
صعود مدرح المنزل. إِلّه «نيكولاس» الصغير. كان يمسك زجاجتين 
وكذلك «ديك» بل إن «جودي» و«بیل» أيضا کانا بجحملان قوارير. 

بد « جين آسكيث» رغبة في النزول من «الناش» ولذلك درت 
حول السيّارة وفتحتٌ الباب وتركت إحدى ذراعيّ تنزلق تحت 


ركبتيها فيم التفت الثانية حول رقبتها. وأثناء عملية إخراجها من 
(1) آي ينتمي إلى الفترة الاستعمارية التي عاشتها الولايات المتحدة الامريكية. 
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السيّارةء تلقت ضربة على أنفها فلم تلبث «جودي» الواقفة ورائي 
أن علقت على الأمر قائلة: 
- «لي»» إن صاحبتك الجحميلة ثملة. قل لي» هل أعطيتها لكمة؟ 
أجبتها متذمَرًا: 
- لا أعرف ما إذا كان هذا بسببى أو بسبب «الجين» الذي شربتة 
ولكنها على أية حال» ليست بصدد أخذ قيلولة رائقة. 
- تبدو الفرصة مواتية للاستفادة من هذا الوضع يا عزيزي. هيا 
افغلها: 
. نت ا تز عجیننی . E‏ الأمر سهلا جا م امرأًة 
ee‏ 
- هاي...آنت)! 
تناهى إلينا صوت «جين» اللطيف. لقد استيقظت. 
د آنزل! 
أدركتٌ أتّها ستفرعٌ ماني بطنها ولذلك سارعت إلى حديقة منزل 
«جيكى». أغلقت «جودي» الباب وراءنا فأمسكت رأس «جين» 
وتركتها تنقياً. لقد كان قينًا نظيقًا. لا شىء غير «الجين» الصافي. ولقد 
وجدتٌ صعوبة في إمساكها في تلك الوضعيّة وكأتنى أمسك حصانًا. 
أمّا هي فلم تتوقف عن إفراغ ما في بطنها. وبعد أن ثبتها بيد واحدة 
همست ل «جودي»: 


- انزعي کم سترتي. 
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خلعت کم بذلتي عن ذراعي ثم حولت جانا کي مسك بکبری 

بنتيٰ السيّد (آسکیٹ». 
- إتَّبا بخير» قالت «جودي» حالما أنهت «جين» تقيؤها. سأحتفظ 
بالسترة. هيا لك كل الوقت. 

في الأثناء» كان «بيل» قد غادر حاملاً الزجاجات. 

سالب «جودي»: 

- أين يمكننى أن أعثر على الماء هنا؟ 

- في الڌاخل. تعالّ سندخل عبر الفناء الخلفي. 

تبعتها عبر الحديقة يقة جارًا «جين؛ التي كانت تعش مع كل خطوة؛ 
و يا الله» كم تبدو ثقيلة هذه الفتاة! كنت منشغلاً 
بمساعدتها فسبقتني «جودي» إلى السلم وقادتني إلى الطابق العلوي. 
بینا شرع الآخرون في إحداث جلبة داخل غرفة المعيشة» ولحسن 
ا حظ کان بابها مغلقًا وهو ما خمّف من حدّة ضوضائهم . كنت أصعد 
متخبطا في الظلام مستدلاً بالنور الخافتٍ القادم من حيتُ لا أدري» 
والمنعكس على فستان «جودي). وعندما بلغنا الطابق» نجحت 
في العثور على المفتاح الكهربائي ودخلت غرفة الحام. كانت هناك 
سجّادة مطاطية كبيرة أمام المغطس. قالت «جودي»: 

- ضعها فوقها. 

- كفي عن المزاح» قلت. اخلعي تنورتها. 

فكت ساب التنورة وخلعت القماش الرقيق في لمح البصر. 
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ثم قامت بإنزال جواربا إلى كاحليها. وبصراحة لم أكن قد عرفت 
معنى امتلاكٍ امرأة لقوام رائع قبل أن أرى «جين آسكيث» عاريةء 
a a‏ . كانت عیناها 
مخمضتين ولعاب يسل من فمهاء فقمتٌ بمسح فمها بمنشفة . والحق 
آني ل أفعل ذلك لأجلها بل لأجلي. في الأثناءء هرعت «اجودي» نحو 
خزانة الأدوية. 
- «لي»» لقد عثرت على ما يلزمها. عليك أن تجعلها تشرب هذا. 
- لا يمكنها أن تشرب الآن. إِتّا نائمة. زيادة على آتّبا لإ تحتفظ 
باي شيء داخل أمعائها. 
- حستاء هيّا افعلها يا «لي. لا تهت لأمري. فإذا استيقظت قد 
لا ترغب في أن تفعلها معك. 
- على رسلك يا «(جودي». 
- هل يزعجك آتي ما زلت أرتدي فستاني؟ 
توجُهت نحو الباب وأدارت المفتاح في القفل ثم خحلعت فستاا 
وحمالة صدرها ولم تحتفظ سوى بجوارمما. 
- الأمرً يعود إليك الآن. 
جلست على حافة المخطس مباعدة بين ساقيها وتطلعت إِليٍ. ۸ 
أستطع التهاسك أكثر وخلعت ملابسي على الفور. 
- اصعد فوقها يا «لي». أسرع. 


۶ ا 
- «(جودى)» انت مقززة» قلت. 
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- لماذا؟ إِنهٌ لأمر مع أن أراك ترقدٌ فوق هذه الفتاة. هيا يا لي»» 
افعل شيئا... 
تہالکت فوق الفتاة» لكنْ «جودي» اللعينةء وهي تدفنُ رأسي 
بین فخذاء قطعت أنفاسى إلى أن خارت قواي. لقد بقيت جالسًا 
على رکبتی محتفضًا باجين» بين ساقيٌ. عندئزِ اقتربت «جودي» مني 
قائلة: 


- سأساعدك يا «لي». تمدّد فوقها. 


بعد أن استجبت لاقتراحهاء اقتربت «جودي» متي ثانية وقامت 
بتمرير يدها تحتي وأمسكت بعضوي كي ترشدن إلى المكان الصحيح 
دون أن تفلت یدها. کان ما تفعلة بي يثيرني إلى أقصی حد حى كدت 
أصرخ. بقيت جين آكسيث» ثابتة في مكانہا وعندما استقرت عياني 
على وجههاء رأيتٌ اللّعاب يسيل مجدّدا من فمها. في الأثناءء فتحت 
عينيها نصف فتحة ثم أغمضته| وشعرت بأنْ الحركة بدأت تدب 
فيها قليلاء حصوصًا وهي تشر في تحريك خصرها تحتي» بين 
واصلت «جودي» إرشادي بإحدى يديا فيم) راحت بالثانية تداعبُ 
مؤخرت. 

نمضت «جودي» إثر ذلك وتمشت داخل الغرفة وأطفأت نور 
اللصباح. حدّثت نفسي بأن الجرأة تعوزها إلى حدّ يمنعها من فعل 
آي شىء والنورٌ مضاء. عندما رجعت نحوي» ظننٽ انپا ستكررٌ 
ا نفسهاء إلا أا مالت نحوي وداعبتني. كنت ما أزالٌ في 
نفس الوضعيّة حين| تمددت على بطنها فوق ظهري» ورأسها يواجة 
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مؤخرتي» ولکن بدلاً من أن أحس هذه المرّة بملمس يدهاء شعرت 
بلسانپا هناك. 
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بعد حوالي الساعة» انتبهتٌ إلى أن الآخرين سيجدون اختفاءنا 
ياء لذا حرّرت نفسي من الفتاتين. م أكن أعرف في أي بقعة بالضبّط 
كتا داخل غرفة الحام. لقد شعرتٌ بدوار خفيف وبأل يمزقٌ ظهري» 
وبجروح في ورکيٌ بعد أن خدشتنو «اجين» هنالك بفظاظة» فرحتُ 
أزحف في الجا الحائط وتمكنَّتُ من أن أرشدني» وسط الظلمةء إلى 
أن عثرت على المفتاح الكهربائيّ فيم) تناهى إلى سمعي صوت جابة 
خفيفة أحدثتها «جودي». وعندما أشعلت الور رأيتها تجلس على 
الأرض وهي تفرك عينيها فيم| بقيت «جين آسكيث» مستلقيةً عل 
بطنها على سجادة الحمام» واضعة رأسها فوق ذراعيهاء حتى إِتّها بدت 
لي وكأتّها نائمة. يا الله» يا للخصر الذي تمتلكه هذه الفتاة! ارتديت 
قميصي وسروالي سریعًا بینم انښمکت «جودي» في تجدید زینتها مام 
حوض الاغتسال. ثم أخحذتث منشفة وغمستها في الماء قبل أن أرفع 
رأس «جين آسكيث» لأوقظهاء لكنى تفاجأتٌ حين رأيتها تضحك 
وعيناها شتو حتان عل اتساعه ما آثاز استغرابي. حینئِ» آمسکتها 
من جذعها وأجلستها على حافة حوض الاستحام قائلاً: 

- ما تحتاجينه هو حام منعش. 
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- أنا متعبة. أظنٌَ آني شربت قليلاً. 
قالت «(جودي» ساخرة: 
- أنا أيضا اظن ذلك. 
- أوه !» نت لم تشربي كثيرًاء قلت مطمئتا. ما تحتاجينه حقا هو 
غفوة قصبرة. 
عندئ» نمضت وتعلقت برقبتي ومنحتني قبلة طويلة» لكني 
حرّرتٌ نفسي منها بلطف وأجلستها داخل حوض الاستحام» قائلاً: 
- أغمضي عينيك وارفعي رأسك... 
أدرتُ صنوري الماءء لتتلقى الماءَ على وجهها. تمدّد جسدها 
تحت الماء الدافئ حتى إني رأيتٌ كيف أصبحت حلمتاها داكنتين 
وما تبرزان بہطء. 
- يبدو هذا منعشا...» قالت «جودي» ساخرة وهي ترفع 
جواربما. 
- عليك| أن تسرعا قليلا قلت. إذا نزلنا في الحالء ربا لحقنا بهم 
قبل أن جهزوا على قوارير الشّراب. 
ثم أمسکت رداء الام و«جين» تغلقّ صنبوري المياه» ولففتها 
داخل القماش الاسفنجيء» فبدا لي تيا أحبت ما أفعلةٌ بها. إذاك 


- آین : نحن؟ في منزل «دیکستر»؟ 


«(دیکستر). 
- لقد أحسنت صنعا عندما أخذتنى من هناك. يبدو المكان 
ملاتا أكثر هنا. 
وبعد أن جُففت نفسهاء قذّمت ها فستانها المكوّن من قطعتين› 
قائلاً: 
- ارتدي هذا. جددي زينتك وتعالي. 
ثي توجهبٌُ نحو الباب وفتحتة أمام «جودي» التي أخذت تلتهم 
الدرّج. وبين كنت أستعدّ للحاق باء نادتني «جين» قائلة: 
- انتظرني يا «لي٤...‏ 
أدارت ظهرها نحوي وطلبت منى أن أغلق حالة صدرها. 
إذاك» عضضتها برفق من رقبتهاء لكتها أمالت رأسها إلى الوراء 
قائلة: 
- هل ستنامٌ معي مجددا؟ 
- بکل سرور» متی تشائین. 
- الآن؟ 
- أحتك ستتساءلٌ عا تفعلينه طيلة هذا الوقت. 
- هل «لو» هنا؟ 
- بالطبع! 
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-أوه ! هذا رائع. سيكون بإمكاني أن أراقبها إذن. 

- لا أظر أن مراقبتك إيّاها ستكون ذات فائدة كبيرة ها 
- کف وجدت «لو»؟ 

- لن أمانع لو نمت معها هي أيضا. 

ضحكت ددا ثم قالت: 


- إفي أراها راثعة. أتمتى لوكنت مثلها. آه» لو ريتها وهي 
عارية... 


- ماذا لو ربت لي الأمر معها؟ 

- يا إهي» أنت فاسق حقيقَيّ ! 

- أرجو المعذرة. لم أحظ بفرصة تعلَّم قواعد اللياقة. 

- لاء أظنَّ أن سلوكك رائع» قالت وهي تنظرٌ إل بغنج. 
عندئٍ وضعت ذراعي حول خصرها وسحبتها إلى الباب. 
- حان وقت النزول. 

- أحبٌ صوتك أيضا. 

ا 

- هل ترید ن تتزوجني؟ 

- لا تتفوّهي بالح‌اقات. 


شرت في نزول الدرج» في واصلت هي حديثها: 
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- ليست حاقات. يجب أن تتزوجني حالاً. 

بدت لي هادئة تماما وواثقة ما تقول» ما اضطرني إلى أن أجيبها: 
- لا أستطيع ان أتزوّجك. 

- لاذا؟ 

- أظر أي أفضل أختك. 

ضحکت مددا. 

- «لي» أنا أعشقك! 


5 
عندما نزلناء تناهت إلينا أصوات الجلبة الكبيرة التي أحدثها 
الأصدقاءٌ في غرفة المعيشة. وحين دفعتٌ الباب» مفسحًا المجال 
ل«جين» كي تدخل قبلي» استقبلونا بحفلة من الممهمات المتذمّرة. 
وما إن دلفت الغرفة حتى اكتشفت أتّهم فتحوا علب الدجاج المجمّد 
وانهمكوا في الأكل مثل مجموعة من صغار الخنازير» وعاينتٌ كيف 
لطخ المرق قمصانَ «بيل» و«ديك» و«نيكولاس»» بعد أن نزعوا 
جيعا ستراتهم» في] انتشرت بقعة كبيرة من «المايونيز» على فستان «لو) 
من أعلاه إلى أسفله. أمّا «جودي» و«جيكي» فقد انہمكتا في التهام 
الطعام دون أن تشغلا نفسيه| بها بحت حوهماء لأكتشف حينئزٍ أن 

س قواريرٌ كانت فارغة تقريبًا. 


٤‏ هة 
في الأثناء» كان الراديو يبث حفلة راقصة بصوتِ خفيض» بدت 
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ما إن رأت (جین» قطع الدجاج حتی أطلقت صيحة فرح 
واستحوذت بكلتا يديا على قطعة كبيرة شرعت في التهامها دون 
إبطاءء ما أنا فاتخذت لي مكانًا بينهم وملأتُ صحني. 


لقد بدالي واضحًا أن الأمورَ ستجري على نحو رائع. 
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في الساعة الثالثة چ هاتفنا «ديكستر». وني الأثناء» واصلت 
«جين» الشرب بتصميم ج إنہا سكرت أك المرة السابقة» 
ما حفّزني إلى انتهاز تلك الفرصة لأضاجعها ثانيةء قبل أن أتركها 
ل«نيكولاس» كي يتولى أمرها. ومع ذلك لم ترك أختها وشأناء 
بل حاولت إرغامها على الشربب» قدر ما أستطيع» ولكتها قاومت 
ما اضطرني ٳلى إخراج کل ماني جعبتي من حيل. في اتصالوء حذرنا 
«دیکستر» من ن والديٰ الآنستين «آسكيث» أخذا يتساءلان عن 
الاختفاء المحيّر لابنتيهاء وعندما سألتة كيف تمكنْ من العثور عليناء 
أجابتني ضحكتة في الماتف. ومع ذلك» شرحت له سبب مغادرتنا 
منزلة» فقال لي: 
- لا تزعج نفسك يا «أندرسون». عرف جِيَدًا أنه لا يوج ما 
يثيرٌ الاستمتاع في منزلي هذه الليلة مع كل هؤلاء الأشخاص 
ا لجادين. 
قلت مقتَرحًا: 
- لاذا لا تلتحق بنا يا «دیکس»؟. 
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- لاذا؟ هل أجهزتم على كل المشروبات؟ 

وکا هو حالة داتاء بدت لي إجابتة لاذعة كا بدت لي هجته 
تفتقر إلى البراءة. ومع ذلك» أجبته: 

- لاء ليس هذاء ولكن قد جد معنا ما يعبر أفكارك. 

- لاأستطيع مغادرةالمنزل» وإلاًلكنت أتيت. ماذاأقولٌ لوالديي|؟ 

- قل فما إننا سنقوم بإيصال الصبيتين إلى باب المنزل. 

- لا عرف إن كانا سيتفهمانِ الأمر يا «أندرسون». فك تعلم... 

قاطعتة قائلاً: 

- هما کبیرتان بم يكفي للاعتناء بنفسیه|. 

- حستًا يا لي“ ولكته) يعرفانٍ أن البنتين ليستا بمفرد|. 

- تصرف يا عزيزي «ديكستر». أنا أعول عليك. 

- حستاء سأتدبر الأمر. إل اللقاء. 

- إلى اللقاء. 

ثي أغلق الخط وفعلت اليء نفسه قبل أن أعود إلى رفاقي» 
وأكتشف أن «جيكي» و«بيل» شرعا في القيام ببعض الحركاتِ 
التى تجهلها بنات العائلات الكريمةء وشعرت بالفضول لمعرفة 
ردّة فعل «لو)ء التي قبلت بالنهاية أن تشرب قليلاً لكن بدا عليها ' 
أتّہا صدمت من رؤية ما بحدث أمامهاء حتى و«بيل» يشرعٌ في خحلع 
فستان «جيكى). انتهزت الفرصة لأسأها: 
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- ماذا أقذم لك؟ 

- الويسكي. 

- اشربي هذه الكأس بسرعة وتعالي نرقص. 

ثم أمسكت يدها وحاولت سحبها إلى غرفة أخرى. 

- ماذا سنفعل هناك؟ 

- ألا ترين إنهم يحدثون الكثير من الضوضاء هنا؟ 

تبعتني إلى الغرفة صامتة ثم جلست إلى جانبي على الأريكةه 
دون أىّ اعتراض» ولكن حين حاولت مداعبتها تلقيت واحدة من 
تلك الصفعات التي لا يمكن لرجل أن ينساها. 

اجتاحني غضبٌ رهيبٌ ومع ذلك نجحتٌ في الاحتفاظ 
بابتسامتي» وهي تقول لي: 

- أبعد يديك عني. 

- نت قويّة فعلاً يا عزيزتي. 

- لست آنا من بدأً. 

- ولكنٌ ذلك لا ير صفعك لي. هل كنتٍِ تظنينَ أك قدمت 

إلى اجتماع يوم الأحد بالمدرسة أم إلى حفلة «بينغو»؟ 
- أنا لا أرغْبٌ في أن أكون جائزة أحدهم الكبرى. 
- سواء أحببت ذلك آم لاء نت فعلا جائزتي الكبرى. 


- اظن نك تطمع في ثروة أي. 
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- لاء ولکن في شيء آخر. 

ثم دفعتها على الأريكة وانتزعت مقَدّم فستانهاء غير انها قاومت 
مثل شیطان جیل لاسیا ونہداها یبرزان من تحت القماش الحريري 
الشفاف. 

- دعني وشأني. يا لك من همجيٌ! 

- لاء لست همجيًا. أنا رجل. 

قالت وهي تحاول تحرير نفسها مني: 

- أنت تثير اشمئزازي. ما الذي كنت تفعلة طوال الساعة التي 

قضيتها مع «جين» في الطابق العلوي؟ 

- لا شيء على الإطلاق. أنت تعرفين أن «جودي» كانت معنا 

- لقد بدأت أفهم أي نوع من الأصدقاء أنتم يا الي أندرسون» 
وأي نوع من الأشخاص تعاشرون. 
أقسم لك يا «لو» أني لم ألمس أختك عدا مساعدت ها کي 
تتخلص من آثار ثالتها. 
- نت تكذب. ألم تر كيف كانت تنظر إليك عندما نزلع|؟ 
- حستا. أكاد أقسم نك تشعرين بالغيرة. 
تطلعت إل مشدوحة 


ولک من انت س بط شاف 
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- هل تعتقدين أني سأرغبٌ ني أن أفعل هذا معك لو كنت لمست 
أختك؟ 

د حستاء إا ليست أفضل منى | 

كنت ما أزالٌ أمسكها فوق الأريكة إلا أتبا توقفت عن المقاومة» 
وصدرها يرت بسرعة. انحنيتٌ فوقها وقبّلتٌ نهديهاء طويلاًء الواحد 
تلو الآخر» مداعبًا حلمتيها بلساني. ثم نمضت قائلاً: 

- لايا «لو)» إِنّبا ليست أفضل منك. 

بعد ذلك» أفلتّها وأنا أتراجِعٌ إلى الوراء بشدَّة خوفاً من ردّة 
فعلها. عندئذ» استدارت إلى الحهة المقابلة وأخذت تبكى. 
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بعد تلك الحفلة» عدت إلى عملي اليوميّ. كنت أعلم أي نصبت 
مصيدتي» وكل ما عل فعلةٌ هو أن أترك الأمور تأخذ مجراها. في 
الواقع» ثبت في يقيني أي سأراهما مجحذداء إذ لا اظ ك 
«جين» أن تنساني» هي التي لم تت تتحوّل عيناها عني طيلة السّهرة أمّا 
برط لر قان كت أعرل لأ غل سا فخج ون أبغا 
على ما قلتۀ ها وما فعلته بها في منزل «جيکي». 

في الأسبوع المواليء تلقيتُ شحنة كبيرة من الكتب الجديدة» كان 
قدومها يعلنٌ عن نهاية الخريف وحلول فصل الشتاء. واصلت العمل 
بدأب حتى إني كنت من ادخار بعض الدولارات وحصلت منهاعل 
مبلغ جيّد» ولئن کان صحيحا آني ل أتخلص من عوزيء فن ما حصلتةُ 
من المال كان يكفيني. ومع ذلك اضطررت إلى إنفاق البعض من 
لشراء ملابس جديدة وإصلاح سبّارتي. في الأثناء» حدث أن عضت 
أكثر من مرَة عازف غيتار الفرقة المحترمة ة الوحيدة في المدينةء التي 
تقدم وصلاتها في نادي «ستورك). وإن كنت أشك في وجودِ علاقة 
تربط بين نادي «ستورك ذاكٌ وناد آخر في «نيويورك)» يحمل الاسم 
نفسه» إلا أنه يستهوي الشبان» ذوي النظارات» الذين يبدون سعيدين 
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وهو يأتون إليه مرفوقين ببنات وكلاء التأمين أو بائعي ال جرارات. لقد 
مكّنني ذلك العمل من جني أموال إضافيةء كا ساعدني على بيع الكتب 
إلى أولئك الأشخاص الذين تعرّفت إليهم هنالك. في بعض الأحيانء 
كان أفرادٌ عصابتنا يأتون أيضاً إلى نادي «ستورك). فقد واصلتُ 
لقاءهم بانتظام مثلم واصلتٌ مضاجعة «جيكي» و«جودي». يقتا | 
أستطع التخلص من «جيكي»ء ومع ذلك» كان لدي تانكِ الفتاتانء 
لحسن حظي» لاسي أي كنت دانًا في حالة غلمة. وعدا ذلك» رحب 
أمضي وقتي في مارسة الرياضة حتى اكتسبت عضلات ملاكم. 

وني إحدى اللياليء بعد حوالي أسبوع من تلك السهرة في منزل 
«ديكس)» تلقيَّتٌ رسالة من «توم)» يطلب فيها مني القدوم في أقرب 
وقت» فاغتنمت عطلة يوم السبت وذهبت إلى المدينة وأنا أدرك أن 
«توم» ما كان ليراسلني بلا سبب وجيو» ومن ثم نت أن الأمر ملح 

فبمناسبة الانتخابات» عمد بعص الأشخاص,» بأمر من عضو 
مجلس الشيوخ «بالبو)ء إلى تخريب عملية التصويت. كان «بالبو» 
هذا أكثر الأوغادِ صيتا في كامل الولاية. ومنذ أن مُنح السود حق 
التصويت» صعد من استفزازاته هم» وفعل ما في وسعه -مستعيتا 
برجاله- كي يفسد اجتاعاتهم قبل يومین من تاريخ التصويت» حتى 
بلغ بهم الاأمرٌ أن ضربوا رجلين حتى الموت. 

ولان أحي معلَّمٌ يشتغل في مدرسة مخحصصة للسود» احتج علتا 
على ما حدث بل وأرسل رسالة إلى السلطاتِ حول الموضوع» ليقوم 
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رجال «بالبو» في اليوم الّاليء بالإعتداء عليه وهو ما دفعّه بالتّهاية 
إلى مراسلتي طالبا متي القدوم لاذه بالسيّارة إلى أي مكان آخر. 
عندما وصلت» وجدته في انتظاري» جالسا على کرسیٌ» وحيدًا 
داخل إحدى غرف المنزل المظلمة. لقد آلمنى أن أرى ظهره العريض 
منحنياء على ذلك النحو» وهو يضع رأسه بين يديه» وشعرت بدماء 
الغضب السوداءءتلك الدماء الأصليّة الصافية» تجري داخل عروقيى 
وتغلي داخل أذنٍ. حین رآني» +ض من مکانه وأ مسکني من کتفيٰ› 
ولاحظت أن فم متورّم للغاية» ما جعلة يتحدّث بصعوبة. عندما 
أردت أن أربت على ظهره لمواساته» رذني بإشارة من يده قاثلاً: 
- لقد جلدوني. 
- من فعل بك هذا؟ 
- رجال «بالبو»» وابن آل «(موران». 
- ذلك الصبى مرّة أخرى... 
٣‏ 8 
رغ عني» ضممت قبضتي بقوّة» وغضبٌ جاف يجتاحني شيثا 
- هل تریدني أن أقتله يا «توم»؟ 
- لا يا هلي). لا يمكتنا فعل ذلك. لو قمت بذلك» ستنتهي 
حياتك. أنت حظوظ لأنك لا تحمل علاماتنا". 
- ولكنك أفضل مني يا «توم». 


(1( المقصود: «لست أسود البشرة مثلنا). 
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- انظر إلى يدي يا «لي»» انظر إلى أظفاري» وشعري وشفتى. أنا 
أسود يا «ل». لا يمكننى الهروب من هذه الحقيقة. أمّا أنت... 

توقف عن الكلام وتطلع إلّ. لقد بدالي أنه حبني حقا. بعد برهة 

من الصمت» استأنف حديثه: 
- أمّا نت يا «لي»ء فعليك أن تخرج من هذا كله. سيساعدك الله 
کي تخرج من هذا كله. سيساعدك الله يا «لي». 
- إن الله لا یکترت لأمرنا. 
أجابتني ابتسامتة» هو من يعرف ني لم أعد أعتقدٌ في شىء. 
ج «لي»» انت غادرت هذه المدينة صغرًا جدا وني الأثناء فقدت 
إييانك ولك الله سيغفر لك عندما بحن الوقت. لك أن 
تهرب من الاس ولكن يجب أن تذهب إليه» بقلب وذراعين 
- قل ل إلى آین ترید أن تذهب يا «توم»؟ هل تحتاج مالا؟ 
- لذي ما يكفي من المال يا «لي. كل ما أردته هو مغادرة المدينة 
سك انا رید 
لاذ بالصَّمتٍِ قليلاًء وبدالي أن الكلهات تخرج بصعوبة من فمه 
المشوه» قبل أن يواصل حديثه: 

- أنا أريد أن أحرق المنزل يا «لي». لقد بنا والدنا الذي ندينٌ له 
بکل شيء. صحیح أن بشرتۂ تکادُ تکون بیضاء یا «لي٤»‏ ولکن تذگر 
آنه لم يفكر يومًَا في التنكر لعرقه. لقد مات شقيقنا يا «لي» ولا جب أن 
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يمتلك أحدٌ هذا المنزل الذي بناهٌ والدنا بيديه الزنجيتين. 

أمام حجُته القوّية» لم أجد ما أجيبة به» لذا ساعدته على حزم 
اا ا ا . لقد كان منزلناء المعزول تماماء 
يقع عند أطراف المدينة. تركب «توم» ينهي ما اعتزم فعلهٌ وخرجتُ 
لترتيب الحقائب داخل السيّارة. التحق بي بعد بضع دقائق» وقال: 

- هيّاء لنغادر هذا المكان طالما أن الوقت لم حن بعد كي تسود 

العدالة على الأرض وتنصف الرجال السود. 

أل الأمرء رأيت نورا أحر يومضص داخل المطبخ قبل آن يتوج 
دفعة واحدةء ثم سمعنا صوت اتفجار علبة بنزين ن رأيت اهب 
صل إلى نافذة الغرفة المجاورةء ثم م ألسنته وهي تندفع من خلال 
الجدار الخشبيّء و حریق ساهمت الرَيح في تأجيجه. 
وبينما كانت ألسنة اللهب تتراقص حول المنزل» التمع وجه «توم) 
بحبات العرق واللّهب ب ينعکسش على وجهه» لأرى بعدها 
دمعتین ثقيلتين تسيحان على وجنتيه. بعد ذلك» وضع يده فوق كتفي 
وعدنا إلى السيارة استعدادا للمغادرة. 

كنت متأَدًا أن بوسع «توم» SS ES‏ 
من أن يحيل حياة آل «موران» إلى جحيم» وأعرف أيضا أن في مقدوره 
أن يقتل الأب وابنه» ومع ذلك» ل شأ أن أمنعه من تنفيذ فك ر توء إذ أي 
آنا أيضا طالما نفدت ما فكرت فيه. لقد رسخت تلك الأحكام المسبقة 

عن الخير والالتزام بالعقيدة في ذهن 7 ول شك فيهاء وهو 
ما أفسد حياتة إذ يعتقدٌ أننا حين نكون طيبين وخيرين سنجني ثار 
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ذلك طيبة وخيرًاء ولكته م يكن يعرف أن ذلك نادر الحدوث. لطالما 
اعتقدت أن الانتقام هو الأمر الوحيد الذي يستحق عناء الاان به 
ذلك الانتقام الكامل. لقد تذكرتٌ الصبيٌ الذي كان أكثر بياضًا مني 
-لو صخت العبارة- وكيف انفتحت أبوابٌ الجحيم في وجهه» حالما 
سمع ابو «آن موران» بخبر علاقته|. ولئن لم يسبق للصبيٌ أن غادر 
امدينةء فإني بقيت بعيدًا عنها طوال عشرة أعوام» مرتبطا بأناس لا 
يعرفون جذوري» إلى أن تخلّصت شيًا فشيئًا من ذلك التواضع البائس 
الذي نما داخلناء وكأنه فكرة» تواضع كريه يدفع بكلمات اللإشفاق إلى 
شفتي توم“ الممزقتين» بل تواضع لا بختلف في شيء عن الرعب الذي 
يدفعٌ إخوتنا إلى الاختباء كلا سمعوا وقع خطوات الرّجل الأبيض. 
ومع ذلك» كنت أعر ف أنه إذا امتلكنا لون بشر توء سنتفوّق عليهء لاه 
كائنٌ ثرثار يكشفٌ عن ضعفه أمام من يعتقد نم يشبهونة. إن معرفتي 
تلك هي ما جعلني بالنهاية ارف على «بيل» و(ديك» و«جودي»» 
رغم آي لم أر فائدة في أن أقول همم إن «رجلا أسودًا» نجح في خداعهم. 
قريبًاء سآظفر بانتقامي من آل «موران»» بل ومنهم جيعًاء حالما أنتهي 
من «لو» و«جان أسكيث». ستدفع الفتاتان ثمنَ ما حدث للصبيّء 
ولن أتركهم يقتلونني مثلما قتلوا أخي. 

كان «توم» قد غفا داخل السيّارة» فأسرعتٌ أكثر. علنَّ أن أقود 
السيارة إلى المحول الجانبي عند تقاطع «مورشيسون»» ومن هناك 
سيأخذ «توم» الطريق السريعة في اتجاه الشمال بعد أن قرّر الذهابَ 
إلى «نيويورك). 


لقد كان «توم» رجلا شجاعا رغم آنه عاطفيٌ ومتواضع للغاية. 
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عدت إلى المدينة في اليوم التالي» واستأنفت عملي دون أن أحظى 
بالنوم» لأني ل أكن أشعر بالنعاس. بقيت أنتظرٌ اتصال إحدى 
الفتاتين» وهو ما حدث حوالي الساعة الحادية عشر صباحًاء عندما رن 
هاتف وأتاني صوت «جین آسکیٹ» تدعوني» آنا و«ديك») وأصدقاء 
آخرين» إلى القدوم إلى منزها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وافقت 
بالطّبع» حاولا ألا أظهر تحمّي. ثم قلت ها: 
- سأحاول القدوم. 
ألخت على الجانب الآخر من الخط: 
زاء ال: 
قلت ساخرًا: 
- أهذا الحد تفتقدينَ إلى الزجال؟ u‏ إل أك تعيشين وسط 
صحراء قاحلة. 
- الرّجال ني هذه الّواحي لا يعرفون كيف بتمون بفتاة ثملت 
كرا 
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أصابتني كلماتها بالبرود وشعرت هي بذلك لأني سمعت ضحكة 
خفيفة على الجانب الآخر من الخطً. ثي ما لبشت أن قالت: 

- تعال» أرغبٌ في رؤيتك حقا يا «لي أندرسون»» زد على ذلك 

ستسعد لو برؤيتك. 

- قليها نيابة عني» وقولي ها آن تقبلك هي آيضا نيابة عٽي. 

عدت بعد ذلك إلى العمل بحماسة أكبر» شاعرًا بأتي أفضل حالاً. 
وعندما حل المساء» ذهبت إلى المجّمع التجاري للقاء أفراد العصابةه 
قبل أن أرحلَ مع «جودي» و«جیکي» في سيَارتي «الناش». قد لا تعد 
السيّارة أكثر الأماكن المريحة لمارسة الحب» ولكن بوسع المرء دائ أن 
يعثر فيها على زاوية جديدة لمهارسته. لقد كانت ليلة أخرى استطعتُ 
فيها أن أنام ملء جفني. 

في صباح اليوم التالي» ذهبتُ لشراء ما ينقصني من أشياء بدت لي 
ضروريّة كأدوات الام وحقيبة حمولة ومنامتين جديدتين زيادة على 
بعض الأشياء الصغيرة الأخرى» أشياءٌ ل تكن مهمَّة ولكني شعرتُ 
الناس» ولذا حدّدث ما ينقصني تقريبًا لئلاً أعطيهم ذاك الانطباع. 

في مساء يوم الخميس» في ذلك الأسبوع» كنت قد أنهيتُ 
حساباتي وتعمیر جداول خروج الكتب ودخوهاء نا رأيت سيّارة 
«ديكستر» تتوففٌ أمام الباب» حوالي الساعة الخامسة والنصف. 
كنت قد أغلقت المتجرء لذا ذهبت كي أفتح له الباب» وحينَ دخل» 
بادرني قائلاً: 
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- مرحبا «لي٤.‏ هل نسم المبيعات جيّد؟ 
- الأمور ليست سيئة يا «ديكس». كيف هو الحال مع دراستك؟ 
قال ساخرًا: 
- أوه...إتّها متعتّرة قليلاً. لعلَكَ تعلمٌ أني لا أحبَدُ أن أكون في 
فريقي «البايزبول» أو «الهوكي» لأكون طالب مشهورًا. 
- ما الذي أتى بك؟ 
- أتيت لدعوتك إلى العشاء في مكانِ مّاء وبعدها سآخذك إلى 
مكانِ بعيِ كي نجرب واحدة من متعي الصغيرة التي أفضلها. 
- موافق يا «ديكس». أعطني س دقائق. 
- سأنتظرك في السيّارة. 
أخحفيت الأوراق والمال داخل الخزانة وأنزلت ستار المتجر 
الحديديّ ثم حرجت من الباب الخلفيّ بعد أن أخذث سترتي. بدا 
الطقس في الخارج ثقيلاً وحارًا للغاية مقارنة با يفترض أن يكونَ 
عليه فصل الشتاء الذي حل باكرًا» حى إن الهواءٌ بدا رطبًا ودبقًاء ما 
بجعل أي شيء يلتصق با لجلد. 
عندما حرجت سألت «دیکس): 
- هل آخذ الغيتار معنا؟ 
- لا لزوم لذلك. هذاالمساءء أنا من سيتولى أمر اللهو. 
- هیا بنا 
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جلست في المقعد الأمامي إلى جانبه. الحق أنه لا وجه للمقارنة 
بين سيارته «الباكارد» وسيارتي «الناش»» ومع ذلك لم يكن ذلك 
الصبىٌ بحسن القيادة» إذ لا بد أن يكون المرء سينا كفاية ليجعل عرّك 
با ار ا ا ری ت ف 
السرعة البطيئة. 


قلت له: 
- إلى ين تأخذني يا «ديكس»؟ 
- سنذهبٌ أولا إلى نادي «ستورك» لتناول العشاء ومن ثمة 
ساآخذك إلى المكان الذي حدثتك عنه. 
- أظنْ أك ستذهب إلى منزل آل «آسکیٹ» يوم السبت» ليس 
كذلك؟ 
- أجل. سآخذك معى بالسيّارة إذا أردت. 
لقد وجدت تما طريقة مثلى ثلا أذهب هناك بسيّارتي «الناش»» 
لا سيا أن المراهنة على كفيل مثل «ديكستر» دائا ما تؤتي ثمارهاء لذا 
قلت له: 
- شكرًا. يسرّني قبول ذلك. 
- «لي٤»‏ قل لي هل تلعب «الخولف»؟ 
- لقد جرّبت ذلك مرْة واحدة فقط. 


- قل لي إذن» هل اشتريت زي الغولف والعصيّ معه؟ 
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- مطلقا! من تظنني اکون؟ «جي بي مورغان»؟‹“ 
لاغز لك اسك ان قول 
عندما يسألونك» إن الطبيب منعك من مارسة هذه اللعبة. 

قلت مزجرًا: 

- هل تعتقدٌ تيم سيصدقونني؟ 

- ماذاعن «البريدج»؟ 

- أوه! ألعبٌ بطريقة مقبولة. 

- مقبولة أم جيّدة؟ 

اقل فجت 

- أنصحك إذن أن تقول إِنَ لعب «البريدج» يشكَلٌ خطرًا عل 


- مع ذلك» باستطاعتي لعب «البريدج». 
- هل باستطاعتك أيضا أن تخسر خسائة دولار فقط لأنك تصرّ 
على اللعب؟ 


- سيزعجنى ذلك. 


جي بي مورغان (13 37-19 18): رجل أعمال أمريكي شهير وأحد أكبر المهيمنين على 


قطاع المصارف في وقته. 
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- إذن» سيكون من الأفضل لك أن تتبع نصيحتي . 
قلت شارا 
- لديك الكثير من النصائح الرائعة هذا المساء يا «ديكس). إذا 
أردت أن تقول لي إني مفلس جا مقارنة مؤلاء التاس» فقل 
ذلك خالاو ولنفزی. 
- أرى أنه عليك أن تشكرني يا «لي» لأن كل ما قدّمتةٌ لك من 
نصائح هو ما سيجعلك قادرا على التعامل مع أولئك التاس» 
مثلا تطلق عليهم. 
- إني أتساءل فحسب عن سر اهتمامك بهذا الأمر. 
- أوه» همّنى ذلك. 
صمت لبرهة ثم داس على الفرامل فجأة كي يتوقف أمام إشارة 
حراء. لوهلةء تأرجحت بنا سيارة «الباكارد» إلى الأمام قليلا فوق 
نوابضهاء قبل أن تستقرّ في مكانها. انتهزت الفرصة واستأنفت 


± 


- أنا لا أفهم فيم يعنيك هذا. 

- كل ما أودٌ معرفته هو ما الذي تريده من تينك الفتاتين؟ 

- أرى أن كل فتاة جميلة تستحق أن تم المرء لأمرها. 

- لديك العشرات منهنّ تحت قدميك» وه يلات أيضا كا 
أن امتلاکهن أسهل كثيرَا. 
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- لا أظنٌ أن الشطر الأول من جملتك صحيح» ولا حتى الشطر 
الئای۔ 
ي 


نظر إِلّ وكأنه يدبر شيئا ما داخل رأسه إلى حدٌ فضلتٌ معه أن 
يركز نظراته على الطريق أمامه. ثمّ ما لبث أن قال: 

- انت تدهشنی يا «لل». 

- بصراحة» أجد أن هاتين الفتاتين تناسبان ذوقى. 

- نعم أعرف أك تحب ذلك النوع من الفتيات. 

تيقنت آنه قصد شيئا آخرَ بجملته الأخيرةء لذا قلت موَكَدًا: 

ع اا ن اهن اه 
(جودی» و«( جیکی». 

- هل بحت عن مضاجعته| فحسب یا «لي۲؟ 

- نعم» هذا فحسب. 

- إذن» يجدرٌ بك أن تكون حذرًا. أنا لا أعرف ما الذي فعلتة 
ب«جين»» ولكن عندما تحذدثت معها على الهاتف لمدة همس 
دقائق» تدبرت أمرها كي تنطق اسمك أربع مرّات. 

- أنا مسرور لأني تركت لدا هذا الانطباع. 

- ما لیستا من أولئك الفتيات اللائى تضاجعهن دون أن 
تتزوّجهنّ. على الأقل» أنا أراهن على هذا. وكا تعلم يا «لي»» 
أنا أعرفه| منذ عشر سنوات. 
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- حستا إذن» اظن أن رجلْ محظوظ فأنا لا أنوي أن أتزوّج با 
رغم أني أعتزمٌ مضاجعته|. 

م جبني «ديکستر» ونظر إل ثانية. تساء لت في سڙي: هل روت 
له «جودي» ما فعلناه في منزل «جيكي» أم آنه لا يعرف شيتًا؟ أعتقدٌ 
أن ذلك الفتى قادر على تخمين ثلاثة أرباع ما حدث حتى وإن لم يخبره 
أحد بذلك. فجأة قال لي: 

ع 

عندئلٍ أدركث أن السيارة توقفت أمام نادي «ستورك)» فنزلت. 

ET‏ وقد ترکنا قبعاتنا لدی 
فتاة سمراء» نقدها «ديكستر» إكراميّة. ثّ قادنا نادلّ» أعرفو جِيَدًا» 
إلى الطاولة التى حجزها e‏ کان النادلٌ یرتدي زي 
اال و ا و ا ا اع 
المدن الكبيرةء إلا أن النتيجة بدت مضحكة. في الطريتق اا 
توقفت لالقاء التحيّة على «بلاكي)ء قائد الفرقة الموسيقية. م تكن 
ساعة الكوكتيل”' قد انتهت بعد في| ان+مكت الفرقة في عزف لحن 
ENS O LE E‏ 
رغم أي غالبًا ما أراهم من فوق خشبة المسرح» حين أعوْض عازف 
الغيتار» وشعرت بأنْ ما يثيرٌ الاستمتاع حقا هو أن جد المرءٌ نفسه 
فجأة بين أعدائه» وسط الجمهور. 


)1( في المطاعم القاخرةء ساعة الكوكتيل هي تلك الفترة التي تسبق العشاء والمخصصة 
للشراب وتبادل الأنخاب. 
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وبعد أن جلسناء طلب «ديكستر» كأسين من المارتيني المزدوج» 
قبل أن يقول لي: 
- «أندرسون»» لا أرغب في استئناف الحديثِ عن تلك المسألق 
ولكن عليك أن تتوخى الحذر مع تينك الفتاتين. 
- أنا حذرٌ داثا. لا أعرف ما الذي قصدتة أنت بالضبط ولكنى 
عموما أعرف ما أفعلة. 
لم حبني بل غير الموضوعَ بعد دقيقتين» وقد بدالي أن بإمكانه أن 
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(10) 


كتا ثمليْن جدّا حين غادرنا الحانةء لذلك قَرّرت أن أقود السيّارة 
دون أن أبالي باحتجاجات «ديكستر» الذي قلت له: 
- لا أريدّك أن تتسبّب في تشويه وجهي الحميل قبل موعد يوم 
السبت القادم. لاحظ آنك تنظر داتا إلى مكان آخر أثناء 
القيادة ولطالما أشعرني ذلك بان سألقى حتفي على يديك. 
ولك لا ترف الطرن انر سرن 
- وماذا في ذلك؟ بإمكانك أن تصفة لي. 


- لم يسبق لك أن ذهبت إلى ذلك الحيّ يا «أندرسون»» زد على 
ذلك سأجد صعوبة في إرشادك إليه. 


- أو لا تكن سخيقًا يا «ديكس». ما اسم الشارع؟ 

- حستاء اذهب بنا إلى ا ربع السكني رقم 300 في شارع «ستيفن». 

- هل هو في هذا الاتجاه؟ قلت وأنا أشي بإ بهامي» کا اتفق» في 
اتجاه لحي الغري. 

- أجل. قل لي هل تعرف أين يقع الحيّ؟ 
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قلت مو كدًا: 


٤ 


- أنا أعرف كل شىء. هيّا اربط حزامك» سننطلق الآن. 

إِنّه لامر تع أن قود سيّارة «الباكارد» التي لم يكن «ديكس» 
يحبّها بل يفضّل عليها سيّارة أبيه «الكاديلاك)» حتى إن قيادتہا بدت 
لي متعةً خالصة مقارنة بقيادة سيّارتي «الناش). بعد فترة من الصمت» 
سألت «دیکس»: 

- هل المرّبع السكني الذي نقصده يقع في شارع «ستيفن»؟ 

بدا متهاسكًا مثل شجرة بلوط رغم ما يسري في عروقه من 
کحول» حتی إن من یشاهدٴ يخال آنه م یشرب شیتًا. کان شارع 
«ستيفن» يبدأ حقا من وسط ضاحية المدينة الفقبرة» وما إن وصلنا 
إلى المربّع السكتي رقم 200 حتى قدت السيّارة وسط مجموعة من 
المساكن الرخيصة» تليها مجموعة أكواخ مكوّنة من طابق واحلِ» بدت 
أكثر بسا من سابقاتها. عندما وصلنا إلى اربع السكّي رقم 300» 
بدت لنا الأكواخ كأتّها تتهاسك بصعوبة كي لا تنهار» کا لاحظتُ 
وجود عدد من السيّارات القديمة مركونة أمام المنازل» أغلبها من 
طراز «فورد موديل تي“ . بعد ذلك» أوقفْتٌ سيّارة «ديكس» عندما 
أشار إِلّ بذلك» قبل أن يقول: 


(1) «فورد موديل تي»: سيارة تم انتاجها من قبل هنري فورد ني شركة فورد للسيارات من 
سبتمبر 1908 إلى أكتوبر 1927. تعتبر أول سيارة تباع بأسعار معقولة لأفراد الطبقة 
المحوسطة الأمريكية. 


|102 


ال يا اندرو نا2 كى قا 

آغلتق أبواب السيّارة وبدآنا نمشى قبل أن ينحرف داخل طريق 
جانبيّةء لنسير مائة متر أمام صف من الأشجار والأسيجة المهدمة. 
بعد ذلك» توقف «دیکس» أمام مبنى مكوّن من طابقين» تغطي 
الألواح الخشبيّة نصفه العلوّي» وقد بدا لي من قبيل المعجزة أن يظل 
سياجه الحديديّ في حال حسنة» وقد أحاط بكومة من النفاياتِ 

س2 & د ۶ 
تشكل حديقة. جاوز «ديكس» السياجَ دون أن يقرع الجرس» فيا 
حل الظلامٌ با خارج» وعجّت زوايا ا حي بالظلال الغريبة . ثم التفت 
لي قائلاً: 

- تعال يا «أندرسن». لقد وصلنا. 

- آنا قادم. 

رأيت نہتة من جنس جنس «اصريمة الجدي»“ مزروعه ة أمام المنزلء 
من أتّها النبتةٌ الوحيدة في المكانء إلا أن رائحتها كانت 

فية لتغطي الروائح الكرية النبعثة من النفايات المكدّسة في 

وبعد أن صعل (دیکس» درجتي المدحل الملاصق للمنزل 
وقرع الجرس» قدمت سيدة زنجية ضخمة لتفتح الباب» ودون أن 
تنبس بكلمة» أدارت ظهرها لناء فتبعها «ديكس» ولا ی الداخل ثم 6 
aE‏ 

عتما دخلا الغرزفة الأول انتحت الرنة جانا كاشفة عن 
غرفة صغيبرة دلفنا إليهاء وجدنا فيها أريكة» وقارورة شراب وكأسين» 
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وطفلتين» ستها بين إحدى عشرة واثنتي عشرة سنة. كانت الصبية 
الأول صهباء» ممتلئةء مغطاة بالنمش. أ الثانية» فكانت زنجية» 
وبدت لي أنّها تكبر الأخرى سنا . كانتا تجلسان بأدب فوق الأريكة 
وقد ارتدت كل منه| بلوزة وتنورة قصيرة للغاية. وا 
أن وجُهت حديثها | : 

- ها هما سيّدان قدما إليك| ببعض المال. كونا مهذبتين معه|. 

ثم أغلقت الباب وتركتنا. حينئذِ» صوّبت نظراتي إلى «ديكستر» 
الذي قال: 

- اخلع ملابسك يا «آندرسن»» فا لحو حار هنا 

ثم استدار نحو الطفلة الصهباء قائلاً: 

- تعالي ساعديني يا «(جو». 

- اسمى «بوللى»» قالت الطفلة. هل ستعطينى دولارات؟ 

- بالتأکید 

أخرج من جیبه ورقۀ مالية جعدة من فئه العشر دولارات 
ورماها إلى الطفلة. 

- تعالي ساعديني على نزع سروالي. 

بقيث ثابتًا ني مكاني» وأنا أتطلَع إلى الصبية الصهباء وهي تنهض 
E‏ 
فطنت إلى أن «ديكستر» يتطلْع إللّء قبل أن يقول لي: 
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- سآخذ الصهباء. 

- هل تعرف أننا قد نسجن بسبب هذا؟ 

لکنه رد بعنف: 

- هل هو لون بشرتها ما يزعجك؟ 

لقد كان ذلك إذن ما أعدَه لي حينم دعاني» حدَثتُ نفسي. بقيّ 


حدق ف بتسريحة شعره | لمنسدلة فوق عينه» وأدركت أنه ينتظرٌ ردة 


في الأثناء» ظلّت الطفلتان ساكنتين» وقد بدا عليه شيء من الفزع. 


بعد بر هة مر الصمت» وجه «ديكس » كلامه للصسة الصهباء: 
بعد پر جن ٠‏ و ا . : 


- تعالي يا «بوللي٤.‏ هل تریدین کأسا؟ 
- لا رجاءَء شكرًا لك. بإمكاني أن أساعدك دون أن أشرب. 
وني أقل من دقيقة» كان عاريًا. بعد ذلك» أمسك الطفلة وأجلسها 


فوق رکبتیه رافعًا تنورتهاء وقد ا حمر وجهه وصدره يلهج بعنفي. 


- أنت لن تؤذينى» أليس كذلك؟» قالت الصهباء» فردٌ عليها 
«(دیکس» قائلا: 

- هيا كوني مطيعة وإلاً لن أعطيك الدولارات. 

ثم دفع يده بين فخذيا فشرعت الطفلة في البكاء. 

- اصمتی! اصمتی أو قاج «ا» تضربك. 


ثم أدار رأسه نحوي» آنا الذي لم أتزحزح من مكانيء إذاك كزر 
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جملته السابقة 
- هل هو لون بشرتها ما يزعجك؟ هل تريد أن تأخذ طفلتي؟ 
NE‏ 
لظت إل لظف الأخر ى لد كانت برش راه اة 
الذهن ما يدور حوهماء وبدا لي أنّبا تلك جسد امرأة بالفعل» فقلتُ 


هما: 
- تعالي! 
- هياء يمكنك فعلها يا «لي)» قال «دیکس). لا تخش شیئا فھم| 
نظیفتان. 


قبل أن يصرخ مرّة أخرى في وجه الصهباء: 

- اصمتي! 

توقفت «بوللي» عن البكاء وأخذت نفسًا عميقاء ثم قالت: 

- آنت آضخم منيٌ. ما تفعلۀ بي يولني. 

- اخرسي! سأعطيك خسة دولارات إضافية. 

ثم ثم شرع بلهٿ مثل کلب» وهو يمسکها من فخذيا قبل آن 
يطأها على المقعدء ودموعها تسيل عل وجنتها دون أن ندرا نها 
أي صوت. 

في الاثناءء كانت الطفلة الزنجية تنظر إلّ. فقلت ها: 
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. ٣ چ 0 2 تآ‎ ٠ ۳ 

حينئزِ» خلعت سترتي وفككت حزام سروالي» ثم وطاتها. لقد 
*ھ .ٍ 4 2 ت ٍ 0 
بدالي شيؤها ساخنا مثل تنور» وهي تطلق صر خة خفيفة. 
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(1D 


م أكن قد عاودث رؤية «ديكستر» بعد تلك الليلةء عندما حل 
يوم السبت» لذا قزرت أن أركب سيّارتي «الناش» وأذهب إلى منزله» 
وقد حدّثت نفسي بأن أترك سيّارتي في مرآبه إذا قزر الذهاب معي إلى 
منزل آل «آسکیٹ»» أو أنطلق بها مباشرة إلى «بريكسفيل» لو رفض 
ذلك. 

تركتة مريضًا مثل خنزير في الليلة السابقة» ورجَحتٌ آنه شرب 
کثیرًاء ربا أكثر ما توقعتٌ» خحصوصًا بعد أن شرع في إلقاء النكات 
ليلتها. ستحتفظ الصغيرة «بوللي» بعلامة على نهدها الأيسر» بعد أن 
عن لذلك الأحق أن يعضصها وكآنه مصاب بداء الكلب» وقد افترض 
أن دولاراته ستجعلها تدا عل الأرجح»› ولکن حين ركکضت 
الزنجيّة «آنا» باتجاءِ الغرفةء وقد تناهى إليها صراخ الطفلة» صرخت 
في وجهه مهدّدة بعدم استقباله مرّة أخرى» لحظتها تأكدت انها ليست 
المرّة الأولى التي يتردّد فيها على ذلك المنزل. وعلى الرغم من صراخ 
الزنجيّةء لم يشا إفلات «بوللي»» ما جعاني أَحْنٌ أن رائحة بشرتها 
الصهباء قد تكون خلبت لبّه. لقد اضطرت «آنا» إلى أن تضعَ ما يشبه 
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الضادة فوق مكان العصة وأعطت الطفلة مسكَتاء ومع ذلك تركتها 
ل«ديكس» المنهمك في تمرير لسانه فوقها من الأعلى إلى الأسفلء 
وأصوات كريهة تصدرٌ من حلقه. 

في تلك اللحظةء أدرکت ما كان يشعرٌ بهء فأنا أيضاء ‏ أشأً أن 
أتوقف عن مضاجعة تلك الطفلة السوداء» متوخيًا الحذر للا أؤذهاء 
رغم نها م تشتك مرّة واحدة» مكتفية بإغماض عينيها فحسب. 

وهو ما جعلني أتساءل بالّهاية حول مدى جاهزية «ديكس» 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزل آل «آسكيث»» فأنا نفسي كنت 
قد استيقظت في حالة من التشوّش الذهني بعد تلك الليلةء لم أخرج 
منها إلا بعد ذهابي في التاسعة صباحًا إلى حانة «ريكاردو»» وشربتُ 
اسن من شراب «الزومبي» القويّ» شراب تکفي کأسان منه کي 
یستعید أي شخص توازنه. وبصراحةء لم يسبق لي أن شربتٌ قبل 
قدومي إلى «بوكتن»ء ثم أدركت بعد ذلك خطئي» حينَ عرفت أن 
على المرء أن يأخذ كفايته من الشرّاب» لا سيا أنه لا توجد طريقة 
أفضل من تجعل الذهن أكثر صفاءً. وهذا ما يفسر أي شعرتُ ذلك 
الصباح بن كل شيء على ما يرام» عندما أوقفتُ سيّارتي أمام منزل 
نکی اال رف ق بان اش ان ی قل 

وعلى العكس ما كنت أتوقعةء وجدتة ينتظرني بالفعل» حليقًا 
ومرتديا بذلة رملية اللون من نسيح «الغبردين“"» وقميصا يحمل 
اللونين» الرماديّ والوردي. وما إن رآني حتى بادرني بالسشؤال: 


|110 


- قل لي» هل أفطرت يا «لي»؟ فأنا لا حب أن أتوقف أا 
الطريق لتناول الطّعام» وأفضصل أن أحتاط قبل السفر. 

بدت لي تلك اة بن فوك واج ب وبر 
وكأتي أمام طفل» تعكس عيناه على الرغم من ذلك حقيقة أنه يعرف 
أكثر ما تسمح له سنوات عمره. 

أجبتة قائلاً: 

- لن أمانع في تناول القليل من اللحم المقدّد والبيض» مع بعض 

إثر ذلك قدّم لي الخادمٌ الفطورَ بعناية كبيرة. ولئن كنت أكره 
أن يشا ركنى أحد ما طعامى» إلا أن ذلك بدا أمرَّا عاديا ل«ديكستر». 
وما إن انتهينا من تناول الإفطار» حتى خرجنا من المنزل على الفورء 
ثم قمتٌُ بحمل حقائبي من سيّارتي «التاش» إلى سيّارة «الباكارد»» 
بینها جلس «دیکستر» على يمين مقعد السائق» وهو يقول لي: 

- قد أنت السيارة يا «لى»» أرى أن ذلك سيكون أفضل. 

ثجّ وجه إل تلك النظرة الاستعلائيةء» ما جعلني أدرك أن تلك 
النظرة هى تلميحة الوحيد لما حدث في الليلة السابقة. لقد بدا لي 
مزاجةٌ ساحرًاء فيا تبقي من الطريق» حتى إِنةٌ روى لي قصصا كثيرة 
عن السيد والسيدة «آسكيث)» قائلاً إِنّا وغدانٍ رائعانِ ورا الكثبر 
من المالء وهو أمر لا يلامانِ عليه لكنه| بالمقابل تعوّدا على استغلال 
أناس» ذنبهم الوحيد أن ألوان بشراتهم تختلفٌ عن لون بشرتيهاء 
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لاسيا نّا يمتلكان الكثير من مزارع قصب الشكر في نواحي 
«جامایکا» أو «هايتى» علاوة على أن شرام المنزل المفضل هو 
«الزوم)» کا اڏعی «ديكس» ثم أضاف: 

- إنّه آفضل من «زومبي» حانة «ريكاردو» وأقوى يا «أندرسن». 

أجبته موكَدًا: 

- إذن» لن أتردّد في شربه. 

ا » ٠‏ 2 * . ه ت 

ثم ضغطت على دواسة الوقود بقوة. 

قطعنا المائة ميل فيا يزيد قليلاً عن الساعة» وحين بلغنا 
«بریکسفیل)» شرع «دیکستر» في توجیھی. إن «(بريسكفيل» مدينة 
أصغر من «بوكتن» ولكنٌ منازهما تبدو أكثر فخامة وحدائقها أكرء» 
فهي من ذلك النوع من المدن الحاذب للأثرياء. 

کانت بوابه منزل آل «(آسکیٹ» مفتوحة» حي وصلناء 
فصعدت المنحدر المفضى إلى المرآب في أقل من ثانيةء دون أن يصدر 
رك السيّارة أي حشر جة کا حصل مع «ديكس)» ثمّ قمتٌ بركن 
العربة وراء سيّارتين كانتا رابضتين في المرآب. وحين أبصرتهاء قلت 
ل«ديكس): 

- يبدو أن حرفاء آخرین موجودون هنا. 

- لا. نّا هما سيّارتا آل «آسكيث». أظرٌ أننا اول الوافدين. 

ثمّة مدعوون غيرناء من أبناء هذه المدينةء إذ أتّّم يدعون 
أنفسهم إلى هناء بالتداول» هربًا من الملل في منازهم. ربا عل 
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أن أقول إنّهم نادرًا ما يطيقون البقاء في منازهم. 
زددت عليه دروو عمل تة شخرية: 
- آه» تفه ذلك. لا بد أنهم يمرون بأوقات عصيبة. 
أضحكته عبارتي وتر جَلنا من السيّارة ثم شرعنافي إخراج حقائبناء 
قبل أن نجد أنفسنا وجها لوجه مع جين آسكيث). لقد كانت قَسكٌ 
قر ت ي هر ندر وال قرا ايفن اللو وة رقا 
خمنتُ أمّها ارتدتبا لتوّهاء بعد أن نهت مباراتها الأخبرة. لقد بدا نصفها 
العلوّي محشورًا داخل السترة الضيّقةء ما أصابنى بالهول. بادرتنا 
قائلة: 
-أوه! نتا هنا إذن ! 
بدت سعيدة لرؤيتنا» وهي تضيف: 
- تعالا معى لتتناولا بعض الشراب المنعش! 
نظرت إلى «ديكس»» الذي نظر إل بدوروء ثم تبادلنا إيماءتي 
موافقة في الوقت نفسه. ثم سأها «ديكس»: 
- أين «لو»؟ 
- لقد صعدت لتوّها. عليها أن تعر ملابسها. 
- أوه.....! قولي لي» هل ترتديان أيضًا ملابس خاصّة بلعبة 
«البريدح»؟ 
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ما إن قلت ذلك حتى انفجرت «جين» ضحكاء قبل أن تجيبني: 
- ما قصدتة هو آنا صعدت لتغيير سر واها القصير. بإمكانك| 
أنتا أيضا آن تصعدا إلى الطابق العلؤّي لتغيير ملابسكا 
وارتداء أخرى أكثر راحةء ثم تنزلان. سأنادي من يرشدكا 
إلى غرفتيك|. 
علقت ساخرًا: 
- آمل أن تغتّري سروالك القصير أنت أيضا. فأنت ترتدينه منذ 
ساعة على الأقل. 
تلقيت ضربة سريعة على أصابعي من مضربهاء وهي تقول مؤكدة: 
- أنا لا أتعرّق مثلها! لقد كرت على هذا. 
- هل أفترص أيضا تك خسرت المباراةء ليس كذلك؟ 
- أوه! 
وضحكت محدَدًا. لقد كانت تلك الفتاة تعرف يقيتا أن سر جاهها 
یکمن في ضحكتها. فجأة سأها «ديكس»: 
- إذن» ما رأيك لو انتهزتٌ هذه الفرصة ودعوتك إلى لعب 
شوط معي؟ طبعًا ليس الآن» ولكن غدا صباخًا. 
- سيسعدني ذلك بالتأکید. 
قد أكون مخطئًاء ولكتي شعرتٌ في تلك اللحظة بأتها تفضلٌ أن 
أكون أنا من يلاعبها. لذلك قلتُ: 


- حستا. إذا كان هنالك ملعبان» سألعبٌ آنا شوطا مع «لو)» في 
يلعب الخاسران ضد بعضها. هيا يا «جين٤»‏ تدبّري أمرك کي 
تخسري أمام «ديكس»» وتتوفر لنا الفرصة كي نلعبَ معًا. 
- أنا موافقة. 
- إذن با آنْ الكل يغش هناء سأكون أوّل من بخسر. 
وما إن أنهى «ديكستر» حديثة حتى انفجر ثلائتنا بالضخك. 
بصراحة» لم يكن ثمَة ما يستدعي الصحك» إلا أنه كان علينا أن نبذد 
التوتّر المخيّم في الأجواء. بعد ذلك تقدمتنا «جين» إلى داخل المنزل» 
وأوكلت أمرنا إلى خادمة سوداء نحيلة للغاية» وتعتمر قبعة بيضاء 


صعره . 
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بعد أن غبّرت ملابسی داخل غرفتى» التحقَتٌ ب «ديكس» 
والبقيّة في الطابق السفللّء فاكتشفت وجود صبيين وفتاتين من 
«ابريكسفيل»» ولاحظت أن نصابنا كأزواج قد اكتمل. لقد كانت «لو» 
هناك بنا انہمكت «جين» في لعب «البريدج» رفقة إحدى الفتاتين 
إضافة إلى الصبيّين. تركت «ديكس» مح الفتاة الأخرى ورحتٌ إلى 
المذياع أديرٌ مؤشّره بحثا عن بعض الأغاني الرّاقصة إلى أن عثرتٌ على 

ن :2 
محطة تبث برنامجا موسيقيًا ل «ستان كنتون»' فأوقفت ال مؤش عند 
تلك المحطةء وقد بدا لي ذلك أفضل من لا شيء. في الأثناء» لاحظت 
أن «لو» تضم عطرًا جديدًاء فضلته على ذاك الذي استخدمتة في المزة 
السابقة» وع ذلك أردت أن اشاکسهاء فقلتٌ: 

- لقد غبّرت رائحة عطرك يا «لو). 

- بلى» إه جيّد» ولكنى أظنك تعرفين آنه لا حدر بك فعل ذلك. 


)1( ستانلي کینتون (1911-1979) قائد آوركسترا وملحن وعازف جاز أمريكي۔ 
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- لاذا؟ 

- لاله لا جد بك تغيير عطرك, إذ أن السيّدة الحقيقية تظل وفية 
لعطرها. 

- أين تعلّمت هذا؟ 

- الجميع يعرف ذلك» فهي قاعدة فرنسيّة قديمة. 

ولجنا لتاق فر ا 

فن لادا دمن العطر ر الف ت 

- لأنّها الأفضل. 

- هذا مؤكد ولكن إذا كنت تحترمين قاعدة مَّاء فسيتعيّن عليك 
أن تحترمي جيع القواعد. 

- حستاء قل لي يا لي أندرسون»» أن عثرت على كل هذا اهراء؟ 

أجبتها ساخرًا: 

- هذه هي فوائد التعليم. 

- قل ٺي» من آي كلية تخرجت؟ 

- من كلية لا تعرفينها. 

- ماذا تعني؟ 

- لقد درست في إنجلترا وإيرلندا وبعد ذلك عدت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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- لاذا تحتفظ بعملك هذا إذن؟ بوسعك أن تجنى الكثر من 
المال. 

- أنا أجنی ما یکفی لکى أفعل ما أريد. 

- حدثنى عن عائلتك. 


- لدي آخوان. 

- وبعد؟ 

- مات أصغرهما في حادث. 

- والثاني؟ 

اال ا و ق 
- أود أن أتعرّف عليه... 


لقد بدا لي أنّبا فقدت ذلك البرود الذي عاملتني به في منزلي 
«ديكستر» واجيكي»» ونسيت ما فعلته بها حينهاء لكني أجبتها 
قائلا: 

- فصل ألا تتعرَفي عليه 

لقد عنيت ذلك حقا. ومع ذلك» كنت خطئا حين اعتقدت أتّها 
: نسیت ما حدث بینناء إذ أُنّْبا غبّرت مجرى الحديث» على نحو مفاجى» 
وهي تقول: 

- لديك أصدقاءٌ ظرفاء. 


حين قالت جملتها تلك» كنا ما نزالٌ نرقص» ولم يكن ثمَة» ني 
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الواقع» أي انقطاع بين القطع الموسيقيةء ما كان يجنبني عناء الرد 
عليها. لكتها تساءلت: 
- ما الذي فعلته ل جین» آخر مرة؟. لقد تعبرت تمامًا. 
- لا شیء. كل ما فعلتة هو مساعدتها على التخَّص من خمارها 
ا ا و ا 
- لا أعرف إن كنت تعني ما تقوله حقا أم تسخر متي. فمعك» 
يبدو کل شيء جائڙًا. 
أجبتها موكَدًا: 
- أوه» أنا شفاف مثل بلورة... 
كانت هي من لاذ بالصّمتٍ هذه المرَة» واستغرقت في الرَقصٍ 
لبضع دقائق» مسترخية بین ذراعيّ حتی إِتہا بدت لي وکأتها لا تفگّر 
في آي شيء آخر. ثم ما لبشت أن تساءلت: 
- تنيت لو كنت معك| أنا أيضا. 
- يؤسفني ذلك أيضاء وإلاً لكنتِ أهدأ بالأفي هذه اللَحظة. 
ما إن قلت ذلك» حتّى شعرت بالحرارة ترتفع وراء أذنّء وأنا 
أتذكَرٌ جسد «جين». إن أقصى ما كنت أعَنَاهُ في تلك اللحظة هو 
أن أضاجعه| معا ثم أجهز عليهم| في الوقتِ نفسو بعد أن أخبرهما 
بالحقيقة. 


ء ۶ 
أخرجتني من خيالاتي وهي تقول: 
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- لا أعتقد آنك عنيت ما قلت للتو. 

- لا أعرف ما عل أن أفعلة حقا لكي تصدَّقي أتي عنيتٌ ذلك. 

ما إن قلت ذلك حتّى احتّجت بشدَّة واصفة ياي بالمتحذلق» 
قبل أن تتهمني بأتي تكلم مثل طبيب نفس نمساويً. لقد بدا لي أا 
تجاوزت حدودها معي» إلا أي شرحت ها ما أردث قوله: 

کل قا فا امان اروت ان آسالف سی رفن ای افر 

الحقيقة؟ 

- صدقاء عندما لا تتفرّه بأيّ كلمة. 

مھا ی اکن و آنا افر ل سا 

- وعندما لا أفعل آي شيء أيضا؟ 

لقد بدا من الواضح أن ما لحت إليه جعلها تتذكرٌ ما حدث 
بینناء إذ أا عضت طرفياء لكنْ ذلك لم يدفعني إل الإستسلام 

بسهولة أمامها. بعد صمت قصير» استأنفت حديثها قائلة: 

- هذا يتوقف على ما تريد أن تفعله. 

- أنت لا توافقين على كل ما أفعلهء أليس كذلك؟ 

- لا معنى لذلك إذا كنت تفعلة مع الجميع. 

ني تلك الَحظة» شعرت آي صل إلى هدفي رويدًا رويدًاء وأتجا 
اش 2 تقريبّاء بل إن كل ما كان ينقصني هو ذل القليل من الجهدء 
ااك و اف و ا ی س 
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- كلام ملغْرّء ما الذي تریدین قوله؟ 
هذه المرةء م تخفض عينيها فحسب بل وأطرقت برأسهاء حينئزِ 
اكتشفتٌ كم هي أقصرٌ متي بكثيرء لا سيا وأنا أتطلٌَ إلى تلك 
القرنفلة البيضاء والكبيرة المغروسة في شعرها. وبعد لحظاتٍ من 
الصمت» أجابتني قائلة: 
- أنت تدرك جيَدًا ما أردث قول أقصد ما فعلتة بي ذلك اليوم 
على الأريكة. 
- وماذا في ذلك؟ 
- هل تفعل ذلك مع كل النساء اللائي تقابلهن؟ 
أثارني سؤاها حتّى ضحكت بصوتِ عال» ما دفعها إلى أن 
تقرصني من ذراعي» وهي تقول: 
- لا تسخر مني» فأنا لست هقاء. 
- هذا مؤکد. 
- ٳذن» رڌ على سؤالي. 
- لا. أنا لا أفعل هذا مع كل النساء اللائي ألتقيهنٌ. وبصراحة 
قليلات هن النساء اللائي يرغبٌ المرء في أن يفعل ذلك 
- أنت تسخر منّي» لقد رأيتك تفعل ذلك مع صديقاتك. 
- هن لسن صديقاتِ» بالمعنى ا حرفي للكلمةء بل رفيقات. 
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- لا تتلاعب بالكلهات وأجبني هل تفعل ذلك مع رفيقاتك؟ 
- هل تظٽين آن بي رغبة ي فعل ذلك مع فتياتِ مثلهن؟ 
أجابتني هامسة: 
- أظنٌ ذلك...أعرف أنه تأي على المرء أوقاتٌ يفعل فيها الكثير 
من الأشياء مع ناس عديدين. 
لقد رأيت في إجابتها فرصة مواتية كي أحتضنها أكثر» في| سعت 
يدي جاهدةً إلى مداعبة نهدها الأيمن في الوقتِ نفسهء لكني تسرَعتُ 
على ما يبدوء إذ انبا حزرت نفسها مني برفق ولكن بحزم. ثم قالت: 
- أنت تعلم أني شربت كثيرًا في تلك الليلة. 
- لا أصدَق ذلك. 
- أوه! هل تعتقد أني كنت سأتركك تفعل ذلك بي لو لم أكن 
ثملة؟ 
- بالتأکید. 
أطرقت برأسها مجددًا» ثم رفعتة نحوي وقالت: 
- هل تعتقد أُنّ كنت سأرقص مع أي كان؟ 
اة 
- أنت تعرف جيّدًا أك لست كذلك. 
كان من النادر بالنسبة إل أن أدير حادثة مرهقة على هذا النحوء 
إذ أن تلك الفتاة لديا قدرة على أن تنزلق من بين أصابعك مثل سمكة 
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أنقليس): فتارة تشعر بأنك ستصل معها إل ما تريد وطورا مرد 
عليك على نحو مباغتِ» عند أقل احتكاك. وعلى الرّغم من سلوكها 
ت FE “e‏ 5 
ذاكء وطْنتُ العزم على ألا أستسلم» فقلت: 
- فيم آختلف عن الآخرين؟ 
- لا أعرف. آنت قوي البنية» ولكن ثمَةَ شىء آخر. صوتك»› 
- وبعد؟ 
- ليس صوتًا عاديًا. 
ضحكت من أعاق قلبي مجدَّدَاء لكتها أردفت بإصرار: 
- لاء أعنى ما قلتٌ» فصوتك عميق... زد على ذلك آتّه... لا 
أعرفُ كيف أصف ذلك... إِنهُ صاف وثابت. 
- ذلك ميحد عندما يكون ا لمرء معتادًاعلى عزف الغيتار والغناء. 
ولکن سبی أن م أصوات تذكرني بصوتك. نعم» 
تذكرت» هنالك... في «هايتي». ضوتك يذکرني بأصوات 
الزنوج. 
- حستاء هذا إطراء منك» فأولئك الزنوج هم أفضل موسيقيين 


ج ١‏ تتفوه با لحاقات. 
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أردفت موكدًا: 

- لاء ليست حاقات. فهم أصل كل الموسيقى الأمريكية. 

- لا أظنٌ ذلك لا سيا أن جيع فرق الرقص العظيمة مكونة 
من البيض. 

قلت ساخرًا: 

- أنت عقة» فالبيض هم في وضع أفضل لاستغلال كل 
اكتشافات السود. 

- أمّا أنا فلا أعتقدٌ آلك على حق» فكل المؤلفين الموسيقيين 
العظام هم من البيض. 

- ديوك إلينغتون"» على سبيل المثال. 

- لاء بل غیرشوین وکارن”» وغيرهم من العظاء. 

- لا تنسي نهم جيعًا مهاجرون أوروبيّون» وبالتأكيدء هم أفضل 
من استغل ما أنتجه السود. لا أظْنْ ان امرء سيقعٌ مثلاً على 
حن أصيل في أعال غيرشوين» لحن لم ينسخة أو ينتحلة آو 
يعد صياغته. آنا أتحدّاك ألا تقعي على لحن مسروق في عمله 
اراسبوديا بالأزرق»» على سبيل المثال. 


ديوك إدوارد كينيدي إلينختون (1899-1974) ملحن ومغني جاز وقائد فرقة 


جورج غيرشوين (1898 - 1937) ملف موسيقي آمريكي من آشهر أعاله «راسبوديا 
Rhaspody In Blue «Jjl‏ 
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- آنت غريب الأطوار حقا. زد على ذلك» أنا أكره السود. 
لقد أصابت جلتها الأخيرة الهدف تمامًاء ورحت أفكر في أخي 
«توم» حتی كدت أن أشكر الربَ على ما تفوهت بء بل إن ما حال 
بيني وبين الغضب في تلك اللحظةء هو رغبتي الشديدة في مضاجعة 
تلك الصبيّةء وبصراحة» لم أكن عتاجًا إلى المساعدة الإهية كي أنهي 
ما طت لهء على أكمل وجه. لذا استأنفتُ حديثى قائلاً: 
- أنت لا تختلفين عن البقيّةء فأنت تحبين التباهي با سبق أن 
اکتشفه غیرکم. 
- ما الذي تعنيه؟ 
- عليك أن تسافري يا «لو». هل تعلمين أن الأمريكيين البيض 
م يخترعوا السينا بمفردهم ولا حتى السيارات أو جوارب 
النايلون أو سباقات الخيول أو موسيقى «الجاز». 
- دعنا ننتقل إلى موضوع آخر› ف فمن الواضح أنك ڌ تقراً الكثبر 
من الكتب وهذا كل ما في الأمر. 
وفيا تابع البقيّة لعب «البريدج» فوق الطاولة المحاذية» حذَّثْتُ 
نفسي بأتي لن أصل إلى شيء مع تلك الفتاة إذا م أدفعها إلى الشّرب» 
وأنه يتعيّن علَ أن أثابرء لذا استطردت قائلاً: 
- لقد أخبرني «(دیکس» عن شراب اروم الذي تشتهر به 
E‏ ا أم في مقدور 
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- بالتأکید» يمكنك تناول «الزوم». كان عليّ أن أن أنك 
عطشان. 
أفلتها حينئزِ» فهرعت نحو ما يشبة المشربَ كان موجودًا في 
غرفة الجلوس. 
- هل تريدٌ مزجا من «الروم» الأحر والأبيض؟ 
خا رید زو ا کر آفضل لاقت القن من 
عصر البرتقال» فنا كاد أموت من العطش. 
- هذا امز سهل! 
في الأثناء» تعالى صراخ لاعبي البريدج المتحلقين حول الطاولة» 
في الطرف الآخر من الخرفةء قائلين: 
- هيا يا «لو» أعدَي المشروب للجميع... 
- حستاء ولكن عليكم أن تأتوا إلى هنا وتأخذوا كؤوسكم. 
تثيرني تلك الفتاةٌ حين تميل إلى الأمام. لقد كانت ترتدي 
بلورة ضيقة بفتحة صدر ستديرة تكشف جرءا من دما ما 
شعرها فتركتة منسدلاً على جانب واح -تاما مثلها رأيتها في 
الرة الأولى- ولكن هذه المرّة على الجانب الأيسر. وعلى الّغم من 
مكياجها الخفيف» إلا تا بدت رائعة إلى حد شعرت برغبةٍ في 
التهامهاء ما دفعنى إلى القول: 
- حقاء أنت فتاة حميلة. 
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اعتدلت في وقفتها وهي تمسكٌ زجاجة «الروم» في يدهاء ثم 
قالت: 

- رجاءٌ لا تبدأً ذلك ثانية. 

اال آدایل أواضل مانداتة: 

- حستاء لا تواصل» فأنت تبدو لي متسرَعَاء وهذا يفسد المتعة. 

- إن أمورًا كهذيء لا يجب أن تستغرق الكثبر من الوقت. 

- بلى. كل الأشياء الممتعة بجحب أن تدومَ طويلاً. 

- هل تعرفين حقا ما تعنيه «الأشياء الممتعة)؟ 

- نعم» كالحديث معك مثلاً. 

- إتّها متعتك أنت» وهو ما أراه أنانية منك. 
NG‏ ا ¢ 

- وأنا أراك رجلا فظا. قل لي» هل تعني أن الحديث معي ممل؟ 

. 2 

قلت ساخرًا: 

- لا أستطيع أن أنظر إليك دون أن أحذث نفسي بنك ما خلقتِ 
قط للحديث» بل من أجل شىء آخرء مثلا يصعبٌ عل أن 
أتحدّث معك دون أن أنظر إليك» ولذا أرغْبُ في مواصلة 

- آلا تحب «البريدج»؟ 

ثمّ ملأت كأسي وقدمتها لي فأخذتا منها وشربتٌ نصفها. قبل 

أن قول مشبرا إلى كأسى: 
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اڪ هدا 

ثم أضفت: 

- كا أحبٌ حقيقة أك من أعدَها لي. 

ار وجهها خجلاً. 

- تبدو لطيفا حقا عندما تتصر ف على هذا النحو. 

- أؤكد لك آنه بإمكاني أن أكون لطيفًا بطرق شتّى. 

- ما قله لا ينفي آنك مذع. صحيح أنك تمتك بنية قويّة ولكن 
ييل إليك أن ذلك هو كل ما ترغبٌ فيه النساءِ. 

- ماذا تقصدین؟ 

- الأمور الحسية. 

قلت واثقًا: 

- إن التساء اللائي لا يرغبن في الجسد» هن أولئك اللائي ۾ 
يسبق هن أن جرب لذته. 

ال سكا 

- هل سبق لك أن جرّبت لذة الجسد؟ 

م تجبني بل لوت أصابعهاء بعد ذلك استجمعت شجاعتها 

وقالت: 
- ما فعلته بي» في الم السابقة... 
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- وبعد؟ 

- لم يكن لطيقا.... لقد...لقد كان الاأمرٌ فظيعًا! 

- ولكنة لم يزعجك» ليس كذلك؟ 

- لاء رذت بصوت خافت. 

أل عليها أكثر واكتفيت بإنہاء كأسي» خصو صا بعدما نجحتُ 
في استرجاع ما كنت خسرتة من حظوةٍ لدى تلك الصبية. يا إهي» 
إّي أعرف أنه تنتظرني أوقات عصيبة معهاء هي التي تذكرّني طباعها 
المنفلتةء بأساك السلمون المرقط. 


٤‏ الأثناءء مضت (جين» من مکانہا وقدمت لتأحذ كؤوس 
الشراب» لكنها قالت لي حين لاحظت صمتنا: 


- هل جد «لو» مله يا «أندرسن»؟ 
فأجابتها «لو» حانقة: 

- هذا لطف منك. 

انتهزت الفرصة كي أقول: 


u Ek‏ ع 
- «لو) تبدو ساحرة حقاء وانا أحبھا کشرًا. تری هل احظی 


فرذت (جين): 
ل فل بذاك طا نی اول من فر ليا 
لكن «لو» تساءلت بانزعاج: 
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- إذن» ماذا أفعل هنا بینا؟ هل أبدو لكا فتاءً مشر دة؟ 
فأجابتها (جين»: 
کا ترا لن رة با وء ز دعل ذلك ما ال اا انك 
أمّا أنا... 
لقد أضحكتنى إجابةٌ «جين!» فهى في حقيقة الأمرء تكب أختها 
بسنتین فحسب» ولك ضحكى أثار حنق «لو» التى قالت: 
- لا تضحك مثل الأبله یا «اندرسن). ألا تری کیف تبدو 
عجورًا ذابلة؟ 
احق أقولء كم أعشقّ تينك الفتاتينء لاسا وهما تبدوان لي جد 
متفاهمتين» لذا أجبتها قائلاً: 
۰ = ۴ ء ا 
- إذا م تصبحي آقبحَ من أختك حين تكبرين» فسيسعدني حقا 
أن أتزوّجكا أنت| الاثنتان. 
فرّدت «(جين»: 
- أآنت فظيع يا «اندرسن». سأعودٌ إلى لعب «البريدج» مع 
المياعة. ألا تود أن ترقص معى بعد انتهاء اللَعبة؟ 
لكنٌ «لو» أجابتها قائلة: 
أوه» لن محدث هذا يا «(جین)» فهذه المرةت أا من جئت ألا 
هيا اذهبي والعبي بأوراق «البريدج» القديمة والقذرة. 


عدنا آنا و«لو» إلى الرقص محدَداء ولكن سرعان ماغبّرت المحطة 
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الاذاعية برناجها ا لموسيقيّ ببرنامج آخر» فاقترحت على «لو» أن نقوم 
بجو ارج النزل, 

- لا أعتقدٌ حقا أي أرغبٌ في البقاء بمفردي معك. 

- لا أريدك أن تقلقي حيال أي شىء أو تخافي مني. فبالنهايةء 

إذا حدث أمرّ ماء فما عليك إلا أن تطلقي عقيرتك بالصراخ. 

قالت عتجة: 

- تريدني أن أصرخ إذن فأبدو خرقاء أمام الأصدقاء. 

- حستًا. ما دمت ترفضين» فساعدٌ لنفسي کأسّاء لو سمحت لي. 

ثم توجَهت نحو المشرب وأعددث لنفسي شرابًا منعشًاء فيا | 
تتزحزح «لو» من مکانہا. سألتها: 

- هل تریدین کأسّا؟ 

لكنها رفضت بإشارة من رأسهاء وهي تغمض عينيها 
الصفراوين» فقزرت أن أتركها وشأنا وذرعت الغرفة كي أتابعَ 
اجين» وهي تلعب «البريدج). وحين وقفتٌ قربهاء قلت ها: 

- لقد جت لأجلب لك الحظ! 

استدارت نحوي ببطء ثّ قالت وابتسامة مشرقة تعلو عيّاها: 

- لقد جئت في الوقت المناسب! 


قبل أن ت تضيف بنبرة ساخرة: 
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- لقد خسرت مائة وثلاثين دولارًا للتوً. قل لي» هل ترى الأمر 
مبهښًا؟ 

- هذا يتوقف على ما تمثلةُ هذه القطرة التى خسر تها مقار نة ببحر 
ثروتك. 

التفتت «جين» في الحال إلى أصدقائها قائلة: 

- ما رأيكم لو توقفنا عن اللعب؟ 

م يبد على أصدقائها الثلاثة الحاس لمواصلة اللعب» ونهضوا 
حيعًا. في الأثناء ل ر «ديكستر» الذي خر برفقة الفتاة الأخحرى إلى 
الحديقةء منذ زمن. 

قالت «جين» فجأة وهي تشر إلى المذياع بازدراء: 

- ألم تجد المحطَةٌ ما تبه عدا هذا البرنامج؟ حستاء سوف أعثرُ 

لم على برنامج أفضل. 

ثم شرعت في إدارة موقر المذياع إلى أن نجحت في العثورِ غلى 
حفلة موسيقيّة راقصة» حينئذ دعا أحد الفتيان «لو» إلى الرقص» 
وكذا فعل صديقاها الآخران» أمّا أنا فأحذت «جين» أل الأمر إلى 
مرت لسرت كاساء وبعد ذلك راقصتهاء لاس نی بت آعرزف 
بالضبط ما تحتاجة تلك الفتاة لكي تكونَ طوع بناني. 
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حینَ صعدنا آنا و«دیکس» إلى غرفتينا کي ننام» لم أكن قد 
عاودت الحديث إلى «لو» في ما تبقى من السهرة بعد تلك المحادثة 
الطويلة بيننا. تقح غرفتنا ني الطابق الل من ابناج تفس الذي 
تقيمُ فيه البنتان» بينم استقلل السيّد والسيدة «آسكيث» بغرفتيه) في 
جناح آخر. كان بقَيّة الضيوف قد عادوا إلى منازهم. ولئن قلت أوّل 
الأمر إن السيد والسيدة «آسكيث» يقيمان في جناح آخر» فذلك لا 
يعني أنّا موجودان بالمنزل» فه) غادرا في اليوم نفسه إلى «نيويورك» 
أو «هايتي» أو لا عرف أين. غرفتي هي الأولى داخل الجناح» تليهاء 
بالترتيب» غرف «ديكس» و«جين» والو»» ما جعلني أدرك أن 
موقعها قد يحول بيني وبين القيام بغاراتي الليّلية على غرفتي الصبيّينِ. 

بعدما دخلتٌ إلى غرفتي» خلعتٌ ملابسي» وأخذت حاما مطولاً 
ثم جففتٌ نفسي بعناية مستخدمًا منشفة رت 
خطوات «دیکستر» وهو يتحر داخل غرفته ثم يغادرها إلى الطابق 
السفليّء قبل أن يعود إليها بعد س دقاتق تقريبًاء لأسمع حينئز 
صوت كأس نُلا. لا ريبَ أنه قام برحلة صغيرة إلى الطابق الأرضيّ 
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بحثا عن الشراب ونت أنها ليست فكرة سيّئة على الإطلاق» ومن 
ثم طرقت الباب الفاصل بين مام غرفتي وغرفته بلطف» فقدم على 
الفور. عندئذٍ قلت له من وراء الباب: 1 

- قل لي» يا «دیکس»! هل أنا أحلم أم هو صوت قرع القوارير 

اشن 

فرد قائلاً: 

- سأعطيك واحدة يا «اندرسن)» لقد جلبت اثنتين. 

وإذاك فتح الباب وقذم لي قارورة من شراب «الرّوم»» شراب 
أعرف ألا نظي له في مساعدة أي كانِ على النوم أو البقاء مستيقظاء 
بحسب حالته المزاجية» ولئن كنت أخطط مسبقا للبقاء مستبقظًاء 
تفاجأتٌ حين تناهي إل وقح آقدام «دیکس» وهو يذهب إلى فراش 
بعد فترة وجيزة. حينها أدركت أن تأثير المشروب فيه» ختلفٌ عن 

بعد ذلك» ليشت منتظرًا داخل غرفتي نصف ساعة ثم غادرتها 
بهدوء» ولا شىء أرتديه سوى سروالي الداخلّ وسترة المنامةء فأنا 
ل أحتملٌ ارتداء سراويل المنامات بل وأشعة حينا أرتديما كأني 
سأفقد عقلي. لقد كنت أعرف إلى أين أمضي بالضبَطء رغم الظّلمة 
التي غرف فيها الرّواق» وتَقَدَّمتٌ داخله بلا حذر» خصو صًا أن متانة 
الشجاجيدِ بدت كافية لكتم أي صوتِ حى ولو كانت أصواتَ 
مشجَعينَ يحضرون مباراة «بيسبول»» إلى أن وصلتٌ غرفة «لو» 
فطرقتٌ الباب بمدوء. إِذاكَ سمعتّها تقتربٌ أو بالأحرى شعرتُ 
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أتها تقتربٌ» قبل أن أسمع صوتَ مفتاح غرفتها وهو يدور داخل 
القفل. وما إن فتحث الباب الصقيل حتى دلفت الغرفة وأغلقتة 
ورائى بخفة. وعندما رأيت الغلالة البيضاء الفاتنة التى ترتديا 
نت ساخرًا آتہا سر قتهاء دون شك» من أحد متاجر «فارغا غيرل»» 
کا بدا لي واضځًا اتا ترتدي تحتها حالة صدر وسروالا داخليًا من 
الدانتيل. بادرتہا بالحديب قائلاً: 

- لقد جت لأرى إن كنت ما تزالين غاضبة متي. 

e OS 

a 

- قل لي ماذا ترید؟ 

- هذا. 

س دى وڪ ٠‏ کف َء 2 

ضممتها بين ذراعيّ في تلك اللحظة» وقبلتها بكل ما أوتيت من 
قوة» متغافلاً عا تفعأل يدي اليسرى في الأثناءء لك «لو» قاومتني ر 
بشدّة حتى إني تلقَيّتٌ لكمة رائعة منها على أذني لم يحدتُ أن تلقَيّتُ 
مثلها طوال حياتي» عندئزِ أفلتهاء وهي تردَد على مسامعي: 

- أنت همجُى! 

رحب أتأمَل تسريحة شعرها العادية والتاعمة» مع ذلك ارق 
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في وسطه REE‏ 
والفضل في ذلك يعو د إلى كؤوس «الروم» التي شربتها. ثم قلت 

- أنت تحدثين جلبة كبيرة. ستسمعك «جين» حتا. 

- لن تسمع شيتًاء فا لام يفصل بين غرفتينا. 

- هذا أمر رائع. 

عندئذ» أعدت الكرّة وفحت غلالتهاء وتعكنْت من انتزاع 
سرواها الداخلج» وکي آتفادی لکمة آخریء قبضتٌ على معصمهاء 
ثم ثبت يدها حلف ظهرها حى إتّبا استقرّتا بسهولة داخل راحة 
يدي اليمنى. ومع ذلك قاومتني دون أن تحدث صوتًاء وقد بدا عليها 
الغضبٌُ» وحاولت أن تضربني بركبتهاء ولكني دفعت يدي اليسرى 
وراء ظهرها وأجبرتا على البقاء ملتصقة بي» فحاولت أن تعضتى 
عبر سترة النامة. لقد بدا لي أن السيطرة علبها تحتاج ًا إضافية. بعد 
ذلك شعرت بفرجهاء ذي الشعر المجعّد» يحتك بفخذي» حينئز 
رفعتها قليلاً عن الأرض» لكي فشلت في خلع سروالي الداخل» 
فأفلتها على نحو مباغتِ ودفعتها ناحية السريرء قائلاً: 

- حستًا. لقد أنفقتِ الكثير من الجهِ لمقاومتي» ولكتّي سأكون 

مغفلا حقا لو تعريت من أجل جسي تافه كجسدك. 

بدا لي اها ستبکي» ولکنَ ما کان في عينيها هو بريق الخغضب 
حتی إنہا لم تحاول ارتداءَ ملابسها. لقد اختلجت عيناي» ورحتُ 
ا مفاتنها لاسيها شعر عانتها الأسود, الكثيف واللامع كصوفي 
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خرافِ الأستراخان» ثم درت على عقبيّ وتوجهتٌ نحو الباب» قاثلاً 
بسخرية: 
- نامي جيّدَّا وأرجو أن تغفري لي الضرر الخفيف الذي 

ألحقته بملابسك الداخلية. في الواقع» لا أجرؤ أن أعرض 

عليك شراء أخرى جديدة» ولكني أراهنْ نك سترسلين لي 

الفاتورة. 

وإذ کان يشو يشق عل آن أظهر فظاظتي معهاء على ذلك النحوء فإِنهُ 

علنّ أن أعترفَ أن الموهبة م تكن تعوزني. صحیح اتہا ‏ تبس ببنتِ 
شفة» ولكتي رأيتها كيف تعتصرٌ قبضتيها وتعص على شفتيها من 
الغيظ. ثم أدارت لي ظهرها فجأةٌء ورحتٌ أتأملها لبعض الوقتِ 
وا ا ا ا 
فرصة مضاجعتها. بعد ذلك» غادرث غرفتها وقد اجتاحتني حالة 
من الابتهاج» ثم تحت باب الغرفة التاليةء غرفةٌ «جين). لقد 
اكتشفت أتها لم تغلق الباب a‏ 
وأدرتٌ مزلاج الباب الفاصل بينه وغرفة «لو» ثم م خلت ست 
المنامة وسروالي الداخلي. لقد كانت غرفتها بنور خفیف» 
وسامت الستا ر البرتقالية في تلطيف الحو أكثر. ثم رأيتُ «جين» 
مستلقية على بطنهاء وعارية تمامّاء فوق سريرها الواطئ وهي بصدد 
طلاءِ أظفارها. أدارت رأسها في اتجاهي عندما رأتني أدخل بين 
راحت عيناها تتابعاني وأنا أغلق الأبواب . ثم ما لبشت أن قالت لي: 


- انت جريء حقا. 
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- أعرف ذلك مثل| أعرف أك كنت تنتظریننى. 

ما إن قلت ذلك حتّى ضحكت وانقلبت على ظهرها فوق 
السرّير» حينئ جلست قريبًا منها وشرعت في مداعبة فخذيا. لقد 
بدا لي أنّها لم تكن تشعرٌ با لخجل وكأتا طفلة في العاشرة من عمرها. 
ثي استوت في جلستها وأخذت تتلمَسُ عضلات ذراعیٌ» قائلة: 

- انت قوي يا «أندرسون». 

- بل ضعيف مثل حل ولد للتو. 

e‏ تتراجع فجاأة إلى الوراءِ وهي 

- لقد جئت من عن «لو)» إن أشم م رائحة عطرها عليك. 

م يخطر لي البتة أن عطر «لو» اللعينَ سيشي بي. لقد بدالي صوت 
«جين» مرتجفا وهي تديرُ عينيها بعيدًا عٽي» فقلت ها: 


- أنتِ تتصرَفينَ بحماقة. 
- إنيّ أشم رائحة عطرها عليك. 
- لقد كنت عندها. 


- ألم أقل لك؟ 

- ولكني ذهبتٌ إلى غرفتها لكي أعتذر منهاء بعد أن أغضبتها 
أثناء السهرة. 

في تلك اللحظةء خطر لي أن «لو» ربا ما تزالُ واقفة وسط 
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غرفتهاء شبه عارية» ما استثارني أكثر» حتى لاحظت «جين» انتصاب 
عضوي واحَرَ وجهها خجلا فسألتها مشيرًا إلى عضوي: 

- هل يزعجك هذا؟ 

ردت بخفوت: 

- لا. هل يمكنني أن ألمسك؟ 

استلقيت إلى جانبهاء ودفعتها إلى الاستلقاءِ أيضًاء لتشرعَ يداها 
في تحسّس جسدي بخجل» وتقول بصوتِ خفیض: 

- آنت قوی جدا. 

كنا في تلك اللحظةء مستلقَييْن على جانب واحد في مواجهة 
بعضنا البعض» فدفعتها برف وأدرتها على ال جانب الآخر ثم اقتربتُ 
منهاء إذاك باعدت ما بين ساقيها بتمهل کي تفتح لي الطريق» وهي 

2 ۶ 
تقول: 

- سوف تۇلني. 

- بالتأكيد لن أفعل. 

اكتفيتٌ بتمرير اصابعي فوق نهديها» صعودًا من الأسفل حتى 
حلمتیهاء حتی شعرت باختلاجتهًا بین ذراعيّٰ» فیا انحشرت 
مؤخرتا الممتلئة الط اة ين غاي وت عت ناسا 

سألتها قائلاً: 

- هل تريدين مني آن أطفئ النور؟ 
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- لاء هكذا أفضل. 

حینئذ» ت يدي اليسرى من تحت جسدها وأبعدتٌ 
حصلات شفرها عن اذا الى أعرف أن ثمة الكثبر من الزجال 
بجهلون ماذا بجحدث للمرأة حين يبل أحدهم أذنها ويعضهاء على 
الرغم من أنَّبا حيلةٌ معروفة. وما إن اختبرت تلك الحيلة على «جين» 
حتى تلوت مثل سمكة أنقليس» وهي تقول مبهورة الأنفاس: 

- أرجوك, لا تفعل بي هذا! 

توقفت في الحال» لکتها أمسكت معصمى وعاودت احتضاني 
بقوة قائلة: 

- افعل ذلك ثانية. 

أعدت الكرة بإسهاب هذه ا مةه إلى ل آن شعرتٌ بہا تتصلَبٌ بين 
ذراعيٌ فجأة ثم تسترخي وتترك رأسها يسقط على الوسادة» عندئزٍ 
ترک يدي تنزلق عل بطتها وقد حدست آنا ارف وشرغت 
أقبل رقبتها قبلات سريعة وخاطفة حى عاينتٌ كيف اشتدَ جلدها 
وأنا أقتربٌ من نحرها. في تلك اللحظة» أمسكت أيري برفق وأولجتة 
E a‏ 
E a‏ لکتّها ترت 
منى فجأة بدفعة خفيفة من خحصرها. فسألتها: 

- هل آلمتك؟ 
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- لاء ولکن أريدك آن تداعبنی. داعبنی اليل كله 

- هذا ما سأفعلة بالتأكيد. 

ثم باشرتها مجداء ولكن بعنف هذه المرّة» لكني سحبت أيري 
قبل أن تصل إلى نشوتهاء فهمست قائلة: 

انت ستضیی بانون. 

واستدارت على بطنها وهي تخفي رأسها بين ذراعيهاء فقبَلتُ 
ظھرھا وعجیزتہا ثمّ ركعت على رکبتيّ فوقهاء قائلاً: 

- افتحى ساقيك. 

باعدث ما بين ساقیها بصمتٍ» فترکت يدي تنزلق بين فخذيا 
وأرشدت آيري إلى شيئها لكتى أخطأت الطريقء وعاد جسدها إلى 
تصلبهء إلا أي أصررت على مباشر تما من الخلف. لقد بدت منزعجة 


ڪچ 2 
- لا أريد ذلك. 


ولكتها أذعنت في التهايةء وأحنت ظهرها إلى الامام» رافعة 
ق a‏ ۰ ت 

ركبتيها» ومبقية رأسها مدفونا بین ذراعیهاء حتی تمکنت برفق من 

2 . 0 ا ¢ ¢ 

الوصول إلى غايتي» وعلى الرغم من آنَها م تنبس ببنتِ شفة وأنا أافعل 
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ذلك إلا ي شعرت ببطنها تتز تحتي» صعودًا وهبوطاء وبأنفاسها 
تتسارع. وبعد أن فرغْتُ» سقط على جانبي جارًا ٳياها معي دود 
أن أخرج عضوي منهاء ولكن حينم حاولت أن أتأمَلّ وجههاء رأيتُ 
الدموع تنثالٌ من عينيها المغمضتينِء قبل أن تطلب متي ترك عضوي 
داخلها. 
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(14) 


عدت إلى غرفتي على الساعة الخامسة صباحًاء بعد أن تركتُ 
«جين» نائمةًء وقد أنهكها التَعبُ. وحينَ أفقت» شعرت بشيء من 
الوهن في ركبتي لكتي تمكنتٌ من مغادرة سريري حوالي العاشرة 
صباحًاء وقد حدستٌ أن شراب «الروم» الذي قدَّمةٌ لي «ديكس» 
ليلة آمس ساعدني كثيرًا . ذهبتٌ إلى غرفة الام ووقفتٌ تحت صنبور 
الاه البارد ورجوتة أن يُلاكمني قليلاًء وفعلا أحدً اما يضربتي مثل 
لما جفلي اشر ر بالتحسّن. في الأثناءِء فرت في الحالة التي 
ستکونٌ علیها «جین» حن أراهاء ما «دیکس»» فلقد حدست أنه 
قد عب الكثير من «الروم» بالأمس حتی إنه کان باستطاعتي آن أشمَ 
رائحة أنفاسه الكريمة على بعد مترين» ًا التقيتة» فنصحته بأن يشرب 
ثلاثة ليترات من الحليب"“ ويقوم بجولة في ملعب الغولف. لقد 
کان یعتقد آنه سیعثر على «جین» في ملعب التنس» ولکتها م تكن قد 
أفاقت بعد. بعد ذلك» نزلت لتناول اللإفطارء ورأيت «لو» تجلس على 
الطاولة وحيدةة مرتدية تنورة فضيرة ذات طيّات» ومريلة حريرية 


(1) في النسخة الإنجليزية: نصححتة أن يشرب الكثير من عصير الطماطم. 
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شاف قت رة وة من جلد الغرال. الى أ كنت أشتهن 
تلك الفتاةء ولكن بعد ما حدث ليلة أمس» صرت أشعرٌ بالفتور 

- صباح الخیر. 

بدت لي نبرتها باردة» أو ريما حزينة» لذا سألتها: 

- هل أنت غاضبة مني؟ إني أعتذرٌ عتا بدر مني ليلة أمس. 

- أظنك غير قادرٍ على فعل E‏ 

هذا السلوك. 

- لاء بل صرت كذلك. 

- لا تعنینی حکكاياتك. 

- سأجعلك تندم على ما قلتة لي لتو يا «لي». 

- أنا متشرَقٰ لرؤية ذلك اليوم. 

- دعنا لا نتحدّث عن ذلك. أتودٌ أن تلعب شوطا معي؟ 

- سيسرّني ذلك» فأنا أحتاج إلى بعض الترفيه. 

ابتسمت رغًا عنها ثم تبعتها إلى ملعب التنس. ما إن انتهيتا 
من طعام الإفطارء وقد حدست أن تلك الصببّة لا تستطيع أن تبقى 
غاضبة لفترة طويلة. 


لقد لعبنا التنس حى الظهبرة» ما جعلنى أفقدٌ إحساسى بساقىّ 
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وأشعرٌ بغلالة تبدا في حجب الرؤية عني» ثم جاءت «جين» وبعدها 
«دیکس۲» كل منها من اتجاء. وحينَ وقع بصري على جين» قلت هما 
ساخرًا: 
- مرحبا يا «جين»» إك تبدين في حال جيدة. 
- أنظر إلى حالك أوّلا! 
أجبتها مؤكدًا: 
- إنه خطا «لى! 
لک «لو» اعترضت باستهجان: 
- هل هو خطئي أيصًا ن يبدو العجوز «دیکس» في مثل هذه 
الحالة ا لمزرية؟ لقد شربت| الكثير من «الروم» وهذاما حصلتا 
عليه. أوه» يا «ديكس»» إتي أشمَ رائحة أنفاسك على بعد 
أربعة أمتار. 
احتج «(دیکس» بقَوة: 
- «لي» قال إِنه يشمها على بعد مترين! 
- هل قلت لك ذلك حقا؟ 
لم حبني «ديكس» وإنم| تو جه بالحديث إلى «لو»: 
- «لو)» تعالي نلعبٌ شوطًا معا. 
فردت عليه قائلة: 


- هذا ليس عدلاً. يفترض بك أن تلعب مع «جين». 
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رفعت «جين» صوتها قائلة: 
- هذا مستحيل! تعال يا «لي»» هيا خحذني في جولة بالسيارة قبل 
أن جين الغداء. 

تساءل «(دیکس» عحتجا: 

- ولكن متى تتناولون طعام الإأفطار في هذاالمنزل؟ 

- ليس هنالك ساعة حذدة لذلك. 

أجابتة «جين» قبل أن تشبك ذراعها في ذراعي وتَجزْني ناحية 
المرآب. حین وصلناء سألتها: 

- هل نأخذ سيّارة «ديكس»؟ فهي أقربٌ واحدة إلى باب المرآب 

وسيكون من السهل الوصول إليها. 

ل تجبني بل اعتصرت ذراعي بقوّة واقتربت مني حتى کادت 
أن تلتصق بي» فاضطررت إلى الحديث في مواضيعَ لا معنى ها لكتها 
ظلّت صامتةء ثم فلتت ذراعي كي تصعد إلى السيّارة» وما إن 
جلست خلف المقود» حتّى عادت إلى الالتصاق بي محدَدًاء إلى حدٌ 
جعلها شديدة القرب مني ولكن دون أن تعيقني عن القيادة. إثر 
ذلك» تراجعتُ بالسيّارة إلى الخلفي وقدتها على الممرٌ المفضي إلى البّوابة 
المغتوحةء ثم انحرفت إلى اليمين» غير عارفي إلى أي وجهة سيأخذنا 
ذلك الإتجاهء ما دفعنى إلى سؤال «جين»: 

- قولي لي» كيف نخرج من هذه المدينة؟ 
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- اختر الطريق التى تناسبك... 

نظرت إليها في المرآة ا لخلفيّةء فاكتشفتٌ أن عينيها مغمضتان. | 
يرقني صمتها فألححتٌ عليها قائلاً: 

- يا إلمى! لا ريب أك نمت كثرًا وهذا ما جعلك علّة للغاية. 
رأسي بيدا محاولة تقبيلي» فضغطتٌُ على مكابح السيّارة بحذر لأنْ 
ما فعلتة حال دوني ورؤية الطريق. ولكنها ألحت قائلة: 

- قبّلنى يا «لي». 

- انتظري حتّى نخرج من المدينة على الأقل. 

- أوه» آنا لا أهتٌ با سيقولة الناس عني» بل ولا أهتمّ إن علم 

OE sS a 
أشعرٌ بالرغبة في فعل ذلك كل الوقت» إذ ني أوافق على أن نام معها‎ 
رايا ي جن افا ها ون ان اي جل فب‎ 
فهذا ما لا يمكنني أن أوافق عليه لذا حرّرتُ نفسي منها وأنا أقول:‎ 

- كوني عاقلة! 

- قبّلني يا «لي٤»‏ أرجوك. 
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a SR 
أؤل شارع على يميني» ڈ ثم انحرفت يسارًاء في مسعى لجعلها‎ 
تج بيا يكفي کي تترکني وشأني وتتشبّٺ باي شيء آخر» ولکنْ‎ 
ا «الباكارده تلك» إذ كانت تجري بنا دون أن‎ 
ترتج» بل إنّها انتهزت تلك الفرصة لتضع ذراعها حول رقبتي مجدداء‎ 


حینئل قلت ها: 
- لن الناسَ سيتقوّلون عليك. 
- أمنى أن يفعلوا ذلك» لأنّبم سيصابون بخيبة آمل فيم بعد. 
- فی بعد؟ متی؟ 


- عندما يعرفون ننا سنتزوّج. 

اللعنةء تلك الفتاة سرحت في أوهامها حقاء وذكرتني بأولئك 
النسوة اللآئي يتشبشسَ بفكرة الزواج مثلم يتشبّث قط بزهرة نعناع أو 
ثعلبٌ بضفدع میت فکر؟ یتمکن بہا طوال حیاته. سالتها قاتل: 

- هل سنتزوْج حقا؟ 

طأطأت رأسها وقبّلت يدي قائلة: 


- بالتأكيد. 


- لاذا؟. 

لا سکن دلت سه اد الك وا 

- هذا لا همّني. 

املك غالا 

- ما لديك يكفينا نحن الاثنين. 

- إِنه لا يكاد يكفيني أنا. 

- سيعطينا بي القليل من المال. 

- لا أظنْ ذلك» فوالداك لا يعرفانني. وزد على ذلك» أنتِ أيضا 
لا تعرفينني. 

ار وجهها خجلا ثم دفنت رسها في كتفي وهي تقول بصوتِ 

هامس: 

- بلى» أنا أعرفك» بل وأستطيع أن أصفَ لك كل بقعة في 

جسدك مغمضة العينين. 


انتهزت تلك الفرصة لأعرف إلى أي حدّ هي مولعة بي» فقلت: 
- كثيرات هن النساء اللائي في مقدورهنٌّ أن يصفنني بالطريقة 
لم بد عليها الصدمة بعد جلتي الأخيرةء بل قالت ببساطة: 

- هذا لا همّني» إذ أن لن يفعلن ذلك بعد الآن. 


- ولکنك لا تعرفين أي شيء عني. 
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- آنا لا أعرفُ آي شيءَ عنك. 
ثم شرعت تدندن أغنية «ديوك» التي تحمل هذا العنوان. 
فأردفت قائلاً: 
- لاحظي آنك تجهلينَ عني کل شيء» لاسي الآن. 
توقفت عن الدندنةء وقالت: 
- إذن» احك لي ! 
- حستاء أنا لا أرى كيف يمكنني أن أمنعك من الزواح بي إلا 
في حالة واحدة» وهي أن أرحل بعيدًا عنكٍ. ولكتي لا أشعرُ 
برغبة في الزحيل. 
تفادیتٌ أن أضيفَ: «ليس قبل أن آنام مع «لو» أيضصًا»» مع أن 
ذلك هو ما فكَرتٌ فيه في تلك اللْحظةء لك «جين» صدَّقت ما قلتةٌ 
اء ما جعلنی أتأكدٌ أي أحتفظ بتلك الفتاة داخ راحة يدي 
ر ر 2 ی ت 
وحينها فكرت أنه لم يبق لي سوى أن أسرَع الأمورَ مع «لو». 
وضعت «جين» رأسها على ركبتيّ ومدّدت جسدها الذي احتل 
كامل المقعد» وهي تہمس: 
- أرجوك يا «لي»» حدثني عنك. 


- حستا. 


(1) عنوان أغنية شهيرة لمغني الجاز الأمريكي «ديوك إلينغتون». 
(2) تعبير يقصد به «السيطرة المطلقة». 
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أخبرتها أي ولدث في مكانِ ما من نواحي «كاليفورنيا» وأن أي 
له أصول سويدية» وهو ما يفسَرٌ لون شعري الأشقر. ثم حدثتها 
عن طفولتي القاسية» بسبب الفقر المدقع لوالديّء ما دفعني في سن 
التاسعة إلى العمل كعازف غيتار» كي أحصْل لقمة عيشي خصوصًا 
مع فقر والڏي امدق ليحالفني الفا بعدهاء حينَ ا الرابعة 
عشرة والتقيتُ بشخص اهم لأمري وحملني معه إلى أوروباء تحديدًا 
إلى «بريطانيا» و«إيرلندا»» وهناك قضيت عشرة أعوام. 

لقد اختلقت كل تلك القصص التي حدّثتها بہاء رغم أي قضيتُ 
حقا عشرة أعوام في اور وبا ولکن في ظروف أخری» وکل ما اكتسبته 
من معرفة أدينْ به إلى نفسى وإلى مكتبة الرّجل الذي اشتغلت عنده 
خادمًا. | أا ف ذلك الرزجل لي» هو الذي كان يعرف 
اني زنجيٰ» ولا عا یفعلةٌ بي عندما يأتي اصدقاؤه لزيارته ولا حى 
عن الطريقة التي غادرتة بهاء بعد أن أرغمتة على توقيع شيك لتمويل 
رحلة عودتي» مقاب بعض الخدمات الشخصية الخاصة التي قدمتها 
له. كا اختلقت الكثير من الأكاذيب حول أخي «توم»» وحول 
الصبيّء وظروف موتو في حادثِ قائلاً إن انوج هم سب موتو إذ 
تېم خبيثون ولا يصلحون لشيءٍ سوى للعمل کخدم» لتجيبني هي 
أن فكرة الاقتراب من أولئك «الملونين» تجعلها مريضة. 

ثم أخبرتها أني عندما عدت إلى موطني» اكتشفْت أن منزل العائلة 
قد بيع» ون أخي «توم» رَحل إلى «نيويورك» وأن الصبيّ مات ودفن 
في عمق ستة أقدام تحت الأرض» وبسبب ذلك قزرت أن أبحث عن 
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عمل» مضيقا أنّي مدينٌ بوظيفتي الحالية بصفتي مدير مكتبة إلى أحد 
أصدقاء (اتوم). . وكانت تلك هي الحقيقة الوحيدة التي ذكرتها ها. 

كانت تستمم إل بإجلالٍ وكأني واعظ فأضفتٌ قائلاً إن والديها 
GS‏ حینهاء اخر ا 

تت العشرين» زيادة على أن قوانين الولاية تبيخ E‏ 
CS‏ ثم قلت ها إتي 
أكسب القليل من المال فأجابت أنّبا تفضل أن أكسب الال بجهدي 
وبشرفي» إضافة إلى أن والديا سيحبّانني حت وسيجدانِ لي وظيفة 
مهمّة ني «هايتي» أو في إحدى مزارعهما. في الأثناء» كنت أحاولٌ أن 
أحدّد اتجاهي إلى أن تعكنتُ من العثور على الطريق التي جئتا منهاء 
أنا و«ديكس». عندئِء قلت ها إتي سأستأنف عملي في الوقت الحالّ 
وكل ما عليها أن تفعلة هو أن تأي لزيارتي بعد أسبوع. ثم اتفقنا على 
الهاب إلى مكانِ ما في الجنوب الغربي وهناك سيتستى لنا أن نقضى 
ا ا دون أن يزعجنا أحد ومن ثم نعود زوجًا و 
ونضعَ الجحميع أمام الأمر الواقع. بعد ذلك سألتها إن كانت ستخبرٌ 
«لو» بقرارناء فقالت إتّها ستفعل ولكن لن تكشف هما ما فعلناه معّاء 
وما إن ذكرت ذلك حتى تملّكها الشبق مجدَدًا. لقد كان من حسن 
حفي آنا بلغنا المنزل في تلك اللحظة. 
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(15) 


لقد قضينا فترة الظهيرة كا اتفقء لا سيا أن الطقس لم يكن 
جيلاً كما في اليوم السابق» بل بدا خريفيًا بامتياز. ولقد حرصت على 
ألا لعب «البريدج» مع أصدقاء «(جين» و«لو» واضعًا نصب عيني 
نصائح «ديكس»» خصو صًا أتي أعرفٌ أن الوقت ليس مناسبًا كي 
أبدَد مات الدّولارات القليلة التي نجحت في ادخارها. والحق أن 
أولئك الأشخاص لا يبدون اهتاما لخسارة خمسمائة دولار أو ستائة» 
فكل ما يعنيهم هو قتل الوقت. 

في الواقع» لم تبعد «جين» نظراتما عني طوال الوقت وعندما 
أتيحت لي فرصة الانفراد بها آخبر تما أن تلزمَ الحذر. في الأثناءء رقصت 
مع «لو» مرّة ثانية لكنني شعرت بأتَها م تعد تق بي حتى إني فشلتُ 
في دفعها إلى الحديث حول أي شيء مهّ. ومع ذلك» استرجعتُ 
المشاعر القويْة التي انتابتني في الليلة السابقة وكادت أن تخرجني عن 
طوري» وشعرت بالإثارة جدَدا خصوصًا عندما حدَقت في نهدا. 
ورغم نفورها الظاهرء م تعترض عندما داعبتها قليلاً وأنا أراقصها. 
وكا حدث في الليلة السابقةء غادر أصدقاءُ الفتاتين مبكراء فبقينا 
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نحن الأربعة بمفردنا. ومع أن «جين» لم تكن قادرة على الوقوف على 
قدميهاء بسبب ما شربتةء إلا أن رغبتها ف ظلّت مشتعلة» فسعيت إلى 
إقناعها بالتريَثِ قليلاً ريثا نصعد إلى الطابق العلوي. ولحسن الحظ 
بدت مجهدة جذاء في) واصل «ديكس» شرب «الروم». حوالي العاشرة 
مساءً صعدنا جميعًا إلى غرفناء لكني سرعان ما نزلت إلى الطابق الأرضيّ 
كي آخذ كتابا من المكتبةء لاسي أني لم أكن راغبًا في قضاء الليلة مع 
«جين» كا ل أكن أشعرٌ بالنعاس والرّغبة في الذهاب إلى السرير مبكّرًا. 

عندما عدت إل غرفتى» وجدت «لو» جالسة على طرف السريرء 
جديدا. أغلقت باب غرفتي بالمفتاح» وكذلك باب غرفة الحا ثم 
تمدّدت فوق سريري دون أن ألمسها وكأتّها غير موجودة. بعد ذلك 
نهضتٌ وشرعتٌُ في نزع ملابيي» وما إن فعلت ذلك حتی سمعتُ 
صوت أنفاسها وهي تتسارع. وحينَّ دلفتٌ إلى الفراش قزرت أن 
أحادثهاء فقلت: 

- «لو»» ألا تشعرين بالنعاس هذه الليلة؟ هل أستطيع 

- لاء لقد جعت كى أتأكد نك لن تذهب إلى غرفة «(جين» هذا 

اا 

- ما الذي دفعك إلى الاعتقاد أني كنت عندها في الليلة السابقة؟ 

قد سی 

آجبتها ساخرًا: 
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- لقد أثرتِ دهشتي» لأتي لا أظنَ أن أحدثتٌ جلبة بالأمس. 
- لاذا أغلقت هذين البابين؟ 
- داثا ما أغلق الأبواب حين أخلد إلى النوم فأنا لا أحبٌ أن 
أستيقظ لأجد غريبًا إلى جانبي. 
لا ريب أتّبا تعطرّت من رأسها إلى أخص قدميهاء بل إن بمقدور 
المرء أن يشم رائحة عطرها على بعد أميال» أمّا زينتها فبدت مذهلةء 
لاسيا اتبا حافظت على تسريحة شعرها التى رأيتها في الليلة السابقة 
وذلك المغرق الذي يشطره إلى نصفين. وفي الواقع» لقد كان يكفيني 
أن أمدّ يدي وأقطف تلك البرتقالة الناضجةء إلا أي أحجمتٌ إذ 
يوج حساب عالق بيننا يتعيّن عل تسويته قبل کل شيء. 
ِ 
لقد جاءني صوتها واثقا وهي تقول: 
- أعرف أك ذهبت إلى غرفة «جين» ليلة أمس. 
- على أية حال لا تنسي آنك طردتني خارج غرفتك» وذلك 
کل ما أتذكره. 
انال الت سارك 
أجبتها ساخرًا: 
منك عن خلع ملابسي أمامك» ولكن على أية حال أنا متأكد 
نك لم تسترقي النظر. 
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غر ا الت وا 

- ماذا فعلت ل«جين»؟ 

- اسمعى» سأفاجئثك وأقول لك الحقيقة کا ھی» إذ أن أعتقدٌ 

أك تستحقين معرفة ما حدث. لقد حدتَ أن قّلتها ذلك 

اليوم» ومنذ ذلك الحين وهي ترفض أن تتركني وشأني. 

- متی؟ 

- ذلك اليوم الذي ساعدتما فيه على التخلّص من خمارهاء في 

منزل «(جيکي. 

- لقد عرفت ذلك. 

- لقد أجبرتني عل تقبيلها* تقريبًاء ولا بد أك تعرفينٌ ني شربتُ 
قليلاً يومها. 

- هل قبّلتها حقا؟ 

- ما الذي تعنينة ب«حقا»؟ 

قالت بخفوت: 

- أقصد مشلا قبّلتني... 

قلت بنبرةٍ صادقة أشعرتني بالزضا: 

- لا. لقد ضايقتني أختك يا «لو». كا أني أريدكٍ أنتِ. لقد قبلت 

«جین» کا لو كنتٌ... كنت قبل أمَي» لکنها تتوهمَ اشياء لا 

وجود هما سوى في خياما. لا أعرف كيف أتخلْص منها بل 
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أحشى ألا أكون قادرا على ذلك. أعرف أتّا ستخبرك حتًا 
أننا قررنا أن نتزوّج. لقد جاءتها الفكرة هذا الصباح عندما 
خرجنا في سيارة «ديكس). إتّها جميلة ولكن لا رغبة لي فيهاء 
کا أني أعتَقَدٌ أنّبا سخيفة بعض الشىء. 
TT‏ 
ران و ااا کرد و 
- هل ندمت على تقبیلها؟ 
- لا ولكن ثمة أمرٌ واحدٌ ندمت عليه هو نك لم تكوني أنتِ 
الشملة تلك الليلةء بدلا منها. 
- إك تستطيع أن تقبّلني الآن. 
A sS E‏ 
فحدست انها أنفقت جهدَا کبيرَا کي تقول ذلك. ثي ما لبشت أن 


و 


قلت: 
- لا أستطيع أن اقبّلك يا «لو). مع «جين» م يكن الأمرٌ مهتا أَمَا 
معك أنت» فالأمرٌ بختلف فأنا لن ألمسك قبل... 
م آنه جملتي بل أطلقت زفرة يائسة وأنا أستديرٌ إلى الناحية 


الأخرى من السرير. 
قالت «لو» متسائلة وهي تستديرٌ بجذعها قليلاً وضع يدها 
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- قبل ماذا؟ 

- هذا جنون! أعرف أن الأمر مستحيل. 

- قل لی» قبل ماذا؟ 

- لقد قصدت... أني لن ألمسك قبل أن نتزوّج يا «لو»» أنا 
وأنت. ولكنك ما تزالين صغيرة زد على ذلك أني لن أعَكنْ 
من التخلّص من «جين» التى لن تتركنا وشأننا. 

- هل أنت جاد في) قلته؟ 

- في ماذا؟ 


- الزواج بي! 
أجبتها مو كدًا: 
- لا يمك أن أكون جادًا حيال مسألة أراها مستحيلة» ولكن 
إذا قصدتِ أن هذا ما فك فيه وما أرغْبٌ به حقاء فإني أقسمُ 
أن خذاما ارده 
إثر ذلك» نمضت من السرير فيا بقيت مستلقيا على جانبي 
وظهري يواجهها. لم تقل شیئا ولا أنا أيضاء لکتي شعرت بها وهي 
تتمدَد فوق السّرير إلى جانبي. وبعد لحظاتٍ من الصّمت» تناهى إل 
صوتها وهي تقول: 
- «أندرسون». 


شرت حینئزٍ بنبضي یتسارعٌ حتی ردد السريرٌ صداه» فاستدرت 
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کر راا ع ر م م أغمضت عينيها 
واستلقت على ظهرها. ما إن رأيت ذلك حتى فكّرت في أن «هوارد 
هیوز»'» کان سيصنع دزينة من الأفلام فقط من أجل نهدي تلك 
الفتاةء مع ذلك ل المسهاء بل قلت هما: 
- لا أريد أن أفعل ذلك معك لأني أجد ما حدث بيني وبين 
«جين» مثيرًا للاشمئزاز. قبل أن تلتقيني» كنت| متفاهمتين 
ST‏ 
اذا كنت أرغب في شي» ا قدر رغبتي في مضاجەتها ل أن اصاب 
با لجنون» إلا آي تعالکت نفسي» وهي تقول لي: 
- إن «جين» تحبّك. أرى ذلك بوضوح. 
- لا أستطيع أن أفعل شيئا حيال ذلك. 
O E <P ۰‏ ا ا س د 
بدت لي ناعمة ورقيقة مثل عشبة» تعبق برائحة عطرة كاتا تفوح 
من متجر عطور. حينئِ اعتدلت ثم ملت فوق ساقيهاء وشرعتُ 
قبل داخل فخذياء في ذلك المكان الذي تكونُ فيه بشرة المرأة أكثر 
نعومة من ريش العصافير» حتى إِنّا ضمّت ساقيها قبل أن تباعدَ 
بينه) على الفور» فملت عليها مره أخرى ولكن أعلى قليلاً ني هذه 
المزةء حتى داعب خي شعرٌ عانتها اللامع والمجعَدُ» فشرعت في 
لعقه بنعومة وخفة. لقد بدا لي فرجها ساختاء رطبًاء وثابتًا تحت 


)1( هوارد هيوز (1905-1976): صناعي وطيار ومنتج آفلام سينهائية آمريكي. 
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لساني» وشعرت برغبة في عضه لكتي أحجمت عن ذلك واعتدلت 
إلا أتّبا رفعت جذعها فجأة وأمسكت رأسي ثم أعادتة إلى 
فرجها. لكتي حاولت تحرير نفسي منها قائلاً: 
- لا أريد أن أفعل ذلك. لا أريدٌ طالما أن هذه القصة مع «جين» 
م يقع إنهاؤها. ولا أستطيع أن أتزؤجكا نتا الاثنتان. 
ثم قضمت حلمتيها في واصلت هي إمساك رأسي بين يدا 
مغمضة العينين» قبل أن أضيف: 
- «جین» ترید أن تتزوجنی. لاذا؟ صدقًا لا أعرف. ولکتى لو 
۰ ۰ ڪڪ . 2 
رفضت» فستعثر حت على حيلة وتحول بيننا. 
خافظت عل ها وظورها رر و aS‏ 
وفيا يدي اليمنى تتحرَك جيئة وذهابًا فوق فخذياء شعرتٌ بأتها 
تسار بفتح فرجها كلما لمسته. واصلت حديثي قائلاً: 
- آنا لا ری سوی حل واحلِ هو أن أتزوج «جين» ومن ثم 
يمكنك أن تأي للعيش معنا وهكذا لن نعدم الوسيلة في رؤية 
بعضنا البعض. 
ما إن قلت ذلك حتى أجابتني بخفوتِ: 
ا 
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قاد على العزف عليه كا لو كان آلة موسيقيّة. بل وبا لي ها تَغْيّر في 


نغمة صوتها مع كل لمسة جديدة. ثيّ ما لبثت أن قالت: 


- لا أريدك أن تفعل هذا معها مجددًا. 


- أوه» افعل ذلك معي» افعلةٌ حالً! 
كنت أشعرٌ بارتعاش جسدهاء وانقباضه» كلا ارتفعت يدي أعلل 
فاا ادات رای یں اا رادغ عل جانها کی یک 
ظهرها في مواجهتي» وبعد ذلك» رفعت إحدى ساقيها وأدخلتُ 
فمي بين فخذيماء وشرعت ألعق فرجها فتصآبت» على نحو مباغتِ» 
قبل أن تلينَ ني ا لحال. وبعد أن مصصت عضوها قليلاًء تراجعت إلى 
الوراء» فيم| استلقت هي على بطنها. فهمست في أذنها: 
- لن أضاجعك يا «لو»» أقصد أني لن أضاجعك قبل أن نتأكد 
من صدق مشاعرنا. سأتزوَج «جين» وبعد ذلك سنتدبر 
أمرنا. هل ستساعدينني على ذلك؟ 
ما إن تفوّهت بذلك حتّى عادت إلى الاستلقاءِ على ظهرها 
سريعًا قبل أن تعمسك رأسي وتقبّلني بشيء من الغضب لتصطدم 
أسناغا بأسناني في] رحت آنا داعب أسفل ظهرها ثم أمسكتها من 
خصرها وأجبرتها على النهوض قائلاً: 
- هيا عودي إلى سريرك» فلقد تفوّهنا بالکثیر من الماقات. هيا 
عودي إلى سريرك وكوني عاقلة. 
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ثم نه مضت آنا یسا وقانھا نن ها ت حط کت قد 
احتفظت بسروالي التحتيّ تحت منامتي» ما منعني من ارتكاب حماقة 
ثم ساعدتها على ارتداء حالة صدرها وسرواها التحتّي» ومسحت 
فخذيما بشر شف السّرير» وبعد ذلك قدّمت هما غلالة نومها الشقافة. 
لقد تركتنى أساعدها دون أن تقول شيئًا. وبدت لي ناعمة ودافئة بين 
درا واا ارلا 
- هيّا إلى النوم يا عزيزتي الصغيرة» فغدًا سأرحل. حاولي أن 
تنهضى باكرا كي نتناول الإفطار معَّا لأني أحب أن أراك قبل 
مغادرق. 
ثم دفعتها حارج الغرفة وأغلقَت الباب» وقد أيقنتٌ حينئلِ أن 
الفتاتين مغرمتانِ بي وألا فكاك هما متي حتى إن فرحا داخليًا غمرني 
وشعرت بأن الصبيّ مبتهجٌ هو أيضًا ني قبره. 
عندئِ مددت له يدي» فلا شيء يساوي حقا متعة ن تصافح يد 
أخيك. 
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(16) 


بعد أيام قليلةء تلقيتُ رسالة من «توم»» لم بخبرني فيها بالشيء 
الكثر عا كان يفعلةء ولكتها جعلتنى أحدس أنه عثرَ على وظيفة 
متواضعة في إحدى مدارس «هارل). لقد استشهد في رسالتو بمقطع 
من «الكتاب المقدس»» بعد أن وضع في هامش رقم السفر والآية 
لأنهُ يعلمُ أني غير مطلع على مثل تلك التصوص» جاءَ فيه: «لاذا 
٤ 3‏ و ت س ¢ 
آخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كمي؟“. ولقد منت أن هذا 
ال[جل*» کا فهمتٌ من تأويل توم للتّص» راد أن يقولٌ اله لعب 
ورقتة الأخيرة وقامر بكل شىء ووجد ت أتّبا طريقة معقدة اعتمدهًا 
توم للتعبير عتا يشعرٌ به. وبهذا الخصوص, ل أر أن «توم» تغيّر 
كثيرًّا ولكته مع ذلك يظل من وجهة نظري رجلا شجاعًا. ومن ثم 
أرسلت له رسالة أخبرتة فيها بأتي في أفضل حال ثم أرفقت الرّسالة 
بورقة مالية من فئة ا لخمسين دولارًاء لأني شعر ت بأنةٌ م يكن يتغذى 


۶ 


جیدا. 


(1) سفر یوب 13/ 14. 
(2) يقصد انب أيوب. 
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ما عن بقية أحدث ايامي» فلا يو جد شيء مه للحديث عنه» إذ 
أن حياتي كانت تدورٌ في فلك الكتب ولاشيء غير الكتب. كنت تلقيتُ 
قوائمّ بألبومات عيد الميلاد وبعض العروض التجاريّة من مزوّدين 
آخرین يشتغلون لحسابېم الخاص» ل تکن شرکتي الا تتعامل معهم» 
لكني لم أقتنٍ شيئًا منهم» لأن عقدي مع الشركة يمنعني من ذلك 
ولم أكن لأخاطر بمهنتي من أجل ذلك. في بعض الأحيانِ» كنت 
أطرد نوعا آخر من المزوّدين» أولئك الذي يبيعون المجلات الإباحيةء 
ولكن من دون فظاظةء لأنْ أغلبهم كانوا من ازوج أو الخلاسيتن 
الذين اضطروا للقيام بذلك العمل. وعمومًاء كنت أقتني منهم حلَة 
أو اثنتين» أسلّمها إل أفراد العصابةء وخصوصًا إلى الشقراء «جودي» 
التي تقل عليها بشغفٍ. وإذ أخص «جودي» بالمجلاآت فلأتي أعرفُ 
أني سأكون بمأمنِ من أي مخاطرة غير محسوبة. 

حافظ أفراد العصابة على لقاءاتعمم داخل المجمّع التجاري» 
وزيارتي في المكتبةء فيم حافظت آنا أيضا على عادة النوم بانتظام مع 
الفتيات» بمعدَلِ يومينِ في الأسبوع. لقد بدون لي غبيّات أكثر منهنَ 
عاهرات» باستئناء «(جودي). 

کانت «جین» و«لو» ستأتيان إلى «بوكتون» آخر الأسبوع» بعد 
ا قبل أن تخبرني «لو» بأنه 
يتعذر عليها القدوم. .ثم حدٿث أن تلقَيّت اتصالاً هاتفيا من «(جين» 
دعتني فيه إلى زيارة منزل عائلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الموالي 
لكي أخبر تما بأتي لا أستطيع» لأ أرفصُ أن أصيرَ بيدقاً تتلاعبٌ به 
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تلك الفتاة» غير آتّها أعلمتني بأنّا تشعرٌ بتوعَكٍ وترغبٌ في أن أذهب 
إلى زيارتماء فأخبرتها بأته لدي الكثير من الأعمال غير المنجزةء عندئزِ 
وعدتني بالقدوم يوم الاثنينِ» مع الساعة الخامسة مساءًء وحينها 
سيكون لدينا متسَع من الوقت للحديث. 

وای حدود يوم الاثنين» ۾ قم بشيء ذي بال» باستثناء تعويضٍ 
عازف الغيتار في نادي «استورك)» بمناسبة سهرة السّبت» ما مكنني 
من جني خسة عشر دولارًا علاوة على الشراب المجاني -وهو ليس 
بالأمر السىّء في حانة كتلك- والاكتفاءِ بالمطالعة أو العزف على 
الغيتار داخل شقتي» كا تخليّتُ عن الرقص النقريّ عندما أقابلُ 
أفراد العصابة» إذ أن شعبيّتي المتعاظمة بينهم» لم تعد تحتاج إلى مشل 
تلك الحركات» على أمل أن أعود يومًا مّا إلى الرقص بعد أن أجهز 
على ابنتيٰ السیّد «آسکیٹ»»ء کا اشتريت علب الرصاص لمسدس 
الضبي الذي احتفظ به وأنواع ختلفة من المخترات» ولت سارن 
إلى الورشة للقيام بفحص شامل عليهاء قبل أن يوم الميكانيكيّ 
بإاصلاح بعض الأعطاب فيها. 

طوال ذلك الوقت» لم أسمع خبرًا واحدًا عن «ديكس»» رغم 
أتي حاولت الاتصال به يوم السبت صباحًاء لكنني عرفت أنه غادر 
المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع» دون أن يعلمني أي واحلِ ممن 
سألتهمٌ عن وجهته» فخمَّنتٌ أنه قد يكون ذهب لمضاجعة طفلتي 
العشر سنوات في منزل «آنا»» لاسيٍا أن بقيّة أفراد العصابة كانوا هم 
أيضا يجهلون ا مكانَ الذي يقضي فيه وقتة طيلة أيام الأسبوع. 
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وحوالي الساعة الرابعة من يوم الاثنين» توقفت سيّارة اجين» 
أمام باب المكتبةء فازداد يقيني في أن تلك الفتاة لا تولي حقا أدنى 
اهتمام لما يمن أن يتقولة الناس عنها . لقد نزلت من السيّارة ودخلت 
التجر الفارغ إلا متا نحن الاثنين» ثم اقتربت مي وأعطتني قبلة 
طويلة لا ريب ني أتها احتفظت لي با كل ذلك الوقت. طلبتُ منها أن 
تجلس وقد عمدت ألا أنزل ستار ا متجر الحديدي كي تعيّ جيَدًا أن 
قدومها المبكر أثارَ حفيظتي. ومع ذلك» بدت لي في جخال ب سيئة» رغم 
المساحيق التي تضعهاء لا سيا مع تلك المالات السوداء تحت عينيها. 
وکعادتهاء كانت ترتدي أغلى ما يوجدٌ من ثياب» مع قبّعة» بدا لي من 
الوا ضح انها م تشترها من متاجر «ماسي»'» إلا أا جعلتها تبدو 
اکر ها ما ان جل ج اها 


- هل كانت السفرة مريجة؟ 

- لقد بدت لي المسافة أقرب من «بريكسفيل» عكس ما كنت 
أتصوّر. 

- حستًاء لقد أت تیټ مبکرًا. 

تطلعت إلى ساعتها المرصّعة باللآلى» ثم قالت: 

- لیس کثبرًا... TERT‏ تشر إلى الخامسة إلا هس وعشرين 
دقيقة. 

قلت معترضًا: 


(1) متاجر «ماسى: إحدى أقدم سلاسل المتاجر الأمريكية. 
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- إتَّها الرابعة وتسع وعشرون دقيقة. تبدينَ مستعجلة كثيرًا. 

- هل يزعجك هذا؟ 

سألتني وهي تخد هيئة متغتجة» ما أثارَ حفيظتي. 

- بالتأكيد» فلديّ أشياء آخرى» ليس من بينها الهو علنَ أن 

أنجزها. 

أربكتها إجابتي فقالت هامسةً: 

- «أندرسون»» كن لطيقًا معي. 

- سأكون لطيمًا متى انتهيتُ من أعمالي. 

کزرت بخفوت: 

- أرجوك» كن لطيقاء فأنا أنتظر...أنتظرٌ... 

ثم لاذت بالصمت. ومع أتي أدرکت ما كانت تريدٌ قولة إلا أي 
أردث أن أسمعه منهاء فقلت: 

- ماذا تقصدین؟ 

- آنا حبلى يا «أندرسون». 

علقت ساخرًا ومهددا في الآَنِ نفسة» وأنا أشيرٌ بإاصبعي: 

ارت ك و کت عدا ان بعل رات 

أضحكتها جملتي لكر ملاعها ظلّت مشدودة ومتوترة. وما 
لشت ان قالات 
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- يجب أن تتزوّجني في أسرع وقت يا «أندرسن»» وإِلاً فإن 
فضيحة شنيعة ستكون بانتظاري. 
طمأنتها قائلا: 
- لا تخاني» فمثل هذه الأمورٌ تحدث كل يوم. 
بعد ذلك تصتعتُ الابتهاجّء لأني لم أكن أرغب في دفعها إلى 
الزحيل قبل تسوية کل شىء لا سيا أن التساء عادةً ما يكن عصبيّات 
في مشل حالتهاء ثم اقتربت منها وداعبتٌ کتفيهاء قائلاً: 
- لا تتحرّكي من مكانك. يجب أن أغلق المتجر لكي نكونَ 
مرتاحين أكثر. 
حدّثتٌ نفسى بأن التخلص منها سيكون أسهل بالتأكيد خصو صا 
وهي تحمل ذلك الجنينء إذ سيذهبٌ في ظنٌ ا لجحميع تما أنہت حياتها 
خوقًا من الفضيحة. ثمّ توجَهتٌ نحو الباب وعالجحتُ المغتاح الذي 
يتحكم في ستارة المتجر فنزلت ببطء دون أن تحدث ضجيجا عدا ما 
خلفته التروس من قرقعة بسبب احتكاكها بالزوايا المزيتة. 
وعندما استدرٹ» رایت (جین» تسح شعرها کی تعيد له 
مرونتة» بعد أن خلعت قبعتهاء وشعرت أعّبا أفضل بلا قبّعة. لقد 
كانت فتاة ميلة حقا. 
فجأةء سألتنى قائلة: 
- متى سنرحل؟ سيكون عليك الآن أن تأحذني بعيدًا وني أسرع 


وقتِ مکن. 
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- في مقدرونا أن نغادر نباية هذا الأسبوع» إذ أني رتبت كل 
أعمالي وكلل ما عل فعلةٌ هو أن أعثرّ على عمل في المكانِ الذي 
سنذهب إليه. 
۽ 
- سامل معي بعض المال. 
بصراحة»ء لا نية لديّ في أن أصيرَ عالة على أحدهم» خصوصًا 
على تلك الفتاة التي نوي قتلها. 
- بالنسبة إللّء ما قلته لن يعبر رأيي» فأنا أرفض أن آخذ مالك. 
دعينا نتف على هذا مرّة واحدة وإلى الأبد. 
م تجبني بل أخذت تتململ فوق مقعدها مثل شخص لا يجرؤ 
على قول أي شىء. لذا قلت مشجْعًا: 
- هيّاء أفرغي ما بجوفك. ما الذي فعلته من وراء ظهري؟ 
- لقد راسلت أحد النرّل» بعد أن عثرت على عنوانٍ في صفحة 
إعلانية. وأعلموني أن المكان مقف وملائمٌ محبّي العزلة من 
العشاق الذين يرغبون في تمضية شهر عسل دون إزعاج. 
أجبتها متبرّمًا: 
- إذا كان كل العشاق الذين يبحثون عن الوحدة سيلتقون 
هنالك فسيكون المكان أشبه بمحطة مزدحهة. 
ضحکت وبدت الرّاحةٌ على ملاعها. لقد بدت لي آتہا ليست 
من ذلك النوع من الفتيات اللائي يجحتفظن بالأسرار. 
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ثم استآنفت حديثها: 
- لقد أرسلوا لي رسالةء أخبروني فيها باهم سيخصّصون لنا 
جناحا منفصلاً للنوم ولك الإفطار سيكون داخل التزل. 
- أفضل ما يمكنك فعلةٌ هو أن تغادري أنتِ أوّلاً ومن ثم 
سألحقّ بك» وبهذه الطريقة سيكون لدي الوقتٌ الكافي لإنهاء 
كل الأمور العالقة. 
انل لو دا زل سالك ما 
- هذا غير ممكن. عودي إلى المنزل كي لا تثيري الشكوك› 
ولا تجهّزي حقيبتك إلا في آخر لحظة. لستِ مضطرة لحمل 
الكثير من الأغراض وإيَاٍ أن تتركي رسالة تكشفين فيها عن 
و 
- متی ۳ . بي؟ 
- يوم الاثنين القادم. سأغادرٌ المدينة مساء الأحد. 
حدّثت نفسى بأتي إذا غادرت مساء الأحد فلن يلاحظ أحد 
ذلك لكنْ أمرا واحدا بقي عل القيام به وهو أن أتدبّر أمر «لو»» لذا 
أضفت قائلاً: 
- طبعًاء أفترض أك أخبرتِ أختك. 
- لاء لیس بعد. 


5 


- لا بذ أنها تشك في أمر ما. على أيّة حال» سيكونٌ من الأفضل 
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لو أخبرتهاء فأنتِ قد تحتاجينها للتوسط بينك وبين والديك إذا 
ساءت الأمور. أنت| متفاهمتان» أليس كذلك؟ 
- أجل. 
- إذن» أخبريما ولكن لا تفعلي ذلك إلاّفي اليوم الذي ستغادرين 
فيه. واتركى العنوان ولكن بطريقة لا تجعلها تعثر عليه إلا 
بعد مغادرتك. 
- كيف أفعلّ ذلك؟ 
- تستطعين وضع العنوان في مغلْفٍ تضعينة في صندوق بريلِ ما 
إن تكوني على بعد مائتي ميل أو ثلاثائة. يمكنك أن تضعيه 
أيضا داخل أحد الأدراج. ثمّة أكثر من طريقة لفعل ذلك. 
- لا أحبٌ كل هذا التعقيد. أوه يا «أندرسون»» ألا يمكننا أن 
نرحل ببساطةء نحن الاثنان» ونقول للجميع إننا نريد أن 
نکون بمفردنا؟ 
- هذا غير ممكن. قد تستطيعين نت فعل ذلك أَمّا آنا فلاء لأني 
لا أملك مالا 
-هذا لا يشكل فارقا بالنسبة إلّ. 
- انظري إلى نفسك ني المرآة إن هذا لن يشكّل معك فارقا لأئك 
تملكين المال. 
- لا أجرؤ على إخبار «لواء فهي بعد في الخامسة عشر من 
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آضحکتنی جلتهاء فتابعت متسائلاً: 

- هل تعاملينها كرضيعة آم كثوب سباحة؟ يجب أن تعرفي 
آله في العائلات التي توجدٌ فيها شقيقات» تتعلَمُ الشقيقة 
الصغرى الأمورَ نفسهاء وتقريبًا في نفس الوقت مع الأخت 
الكبرى. لو كان لديك أخحت بعمر العشر سنوات» فثقى أن 
إدراكها سيكون بمستوى إدراكٍ «لو». 

- ولك «لو» جرد طفلة. 

أجبتها ساخرًا: 

- طبعاء طبعاء كل ما عليك فعلّه هو أن تنظري إلى ملابسهاء 
فحتى العطور التي تضعها تشهد ببراءتها. جب أن تخبري 
«لو». دعينى أكرْر هذا على مسامعك: أنت تحتاجين إلى 
شخص يمكنْ أن يكون وسيطا بينك وبين أبويك. 

- فصل ألا يعرف أحدٌ بالأمر. 

ضحكتٌ بكل الشراسة التي أمتلكهاء وأنا أعلق ساخرًا: 

- لا يبدو أك شديدة الفخر بالرّجل الذي أغرمتِ به» ليس 
كذلك؟ 

أخذ فمها في الارتعاش حتّی ظننت اتبا ستنفجر بالبكاء ثم 

9 نہضت من مکانہا قائلة: 

- لماذا تقول لي هذه الكلماتِ الموجعة؟ هل تشعرٌ بالسعادة وأنت 

تؤذيني؟ إذا كنت لا أريد إخبار أحد فلأتي خائفة... 
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- من ماذا؟ 
- من آن تهجرني قبل آن نتزوَج. 
هززت كتفي قائلاً: 
- هل تعتقدين أن الزواج سيمنعني من أن أهجرك؟ 
- أجل إذا كان لدينا طفل. 
- أوافقك القول في أني لن أعَكنٌ من الحصول على الطلاق إذا 
کان لدينا طفل» ولكن ثقى أن ذلك لن یکون کافیًا لیحول 
بيئي وبين مجر إذا أردت ذلك 
انفجرت في تلك اللَحظة بالبكاء وهي تسقطٌ على كرسيّها 
متهالكة» وقد خحفضت رأسها قليلاء والدَموع تسیل على وجتتيها 
الممتلئتين. حينئزِ أدركت أني تسرّعت فاقتربت منهاء ووضعتٌ يدي 
على رقبتها وشرعبٌ في مداعبة عنقها. ثم أجابتني من بين دموعها: 
- أوه يا «أندرسن»» لم أحسب أن يكو لقاؤنا خالا لا توقعتة 
فلقد ظننت أك ستكون سعيدًا عندما أكون لك وحدك. 
قلت ها شيئا سخيقا قبل أن تشرع في التقيّو» وعندما م أجد أي 
شىء في متناول يدي» ولا حتّى منشفة» اضطررت إلى الركض نحو 
اة الغىي اجر اجن واخدت الك الي حدما 
المنظّفة لتنظيف المكتبةء وقد حدست أن الجنين هو من مجعلها 
مريضة. وعندما توقف قوافُهاء قمتٌ بمسح وجهها بمنديلهاء في 
راجت غيناها تلتمعان من البكات ٠‏ وكاتي) غسنا للعو وضدرها 
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ينهج بعنف. ثم مسحت حذاءها المتسخ بقطعة من الورق»› ومع 
أن رائحة القىءِ أزعجتنى إلا أني ملت نحوها وقبّلتهاء فاحتضنتنى 
ام وھ کلات ع غاو وت کے ای غر ع 2 
مع تلك الفتاة» فهي مريضة في كل الأحوال» عندما تشربٌ ثرا أو 
ثم ما لبشت أن قلت ها: 
- من الأفضل أن تغادري الآن. هيا عودي إلى المنزل واهتمّي 
بصختك. بعد ذلك جهزي حقيبتك e‏ مساء 2 
أمرالخاتم بالفعل. " 
فجأة شرق وجهها بابتسامة ذاهلة وهي تسألني: 


- «أندرسون»» هل صحيح ما تقوله؟ 


د 
- أوه كم أحبّك يا «أندرسون»... هل تعلم» کان شد 
جدامعًا. 


احق آقولء إن قلبها لا حمل أي ضغينة ناحيتي» لا سيا أن 
أغلب فتيات تلك البلاد لا يتصالحن مع أحبَائهنّْ بسهولة. 

ثم ساعدتها على الوقوفي وأخذت أداعبُ نهديها من فوق 
فستانہاء فشدت جسدها و تقوست على نفسهاء وبدا لي انها ترغبُ 
في أن استمرٌ في مداعباتي» فیا كنت أرغبٌ أنا في تهوية الخرفةء 


|176 


لکتها تشبشت بي وفكت أزرار فميصي بيلٍ واحدة. حینئلِ» رفعت 
اا رونا فر ن طاو اتی بف علعا اة ء الكتب التي 
تصفَحوها. لقد أغمضت عينيها حى إتّها بدت لي كالميتة» وعندما 
شعر ت آنا بدأت تصل إلى الذروةء واصلتٌ مباشر تما إلى أن تأوّهتء 
فقذفتٌ فوق فستانہاء لکتّها حي اعتدلت في جلستهاء رفعت يدها 
إلى فمهاء وأخذت تتَقَيًاً مرّة أخرى. 

ساعدتما على النهوض» ثم أغلقتٌ أزرار معطفها. وبعد أن 
عبرت بها الباب الموجود في آخر المتجرء وأنا أكادُ أحلها تقريبًاء 
أوصلتها إلى سيّارتہا وساعدتها على الجلوس وراء المقود. لقد بدت 
لي مريضة جا ولكتها وجدت القوّة كي تعض شفتي السفلى حتى 
طفرَ الدمٌ منها. م أشتكٍ من ذلك وتابعتها بعيني وهي تغادرٌ» وقد 
حَنت أن السيّارة تعرف طريقهاء لحسن حظها. 
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(17) 


لم أكن قد فكرتء» إلى حدود تلك اللحظةء في كل التعقيدات 
التي جرتني إليها خطتي للقضاء على الفتاتينء بل وراودتني فكره 
الل عم مو را يانِ الأمر برمَّتهه ومن ثم الاكتفاة بيع 
الكتب وتحسين مستواي المعيشي. ومع ذلك» شعرت بأني جي 
على قتلههاء لا من أجل الصبيّ و«توم» فحسب ولكن من أجلي أنا 
آيضا. لقد سبق أن عرفت أشخاصًاء تجاوزوا ا لخط مثلي» حاولوا أن 
ينسوا دماءهم الأصايّة ويلتحقوا بمعسكر البيض في يع الحالات 
والطرو فب يل را ددرا ري الود ك ت هم لفو 
ولئن كنت أود أن استمتع تع بالإجهاز على هؤلاءِ أيصًاء إلا أنه يتوجَبَ 
عل أن أنفذ خطتي تدر ييًا. 

سأبداً أوّلاً ببنتي السيّد «آسكيث»» ولن أعدم عشراتِ الفرص 
السانحة بعد ذلك لقتل الآخرين: كل من التقيتهم من صبيان العصابة 
ک«جودي» و جيکي“ و«بيل؛ و«بيتي»» على الرغم من أن أولئك لا 
يعنونني كثيرًاء لنم عيّنة غير مهمّة مقارنة ببنتيٰ آل «آسكيث»» اللْتينِ 
تمشلانِ الحالة التي سأبدا بها التجربة. بعد ذلك» سأتدبرٌ أمري وأقكنْ 
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من تصفية شخصيَة مهمّة» قد تکون عضو مجلس شيوخ أو أي شيء 
من هذا القبيل ا احج لل ن الکر مھم کی دازو وکن 
عل أن أفكر أوّلاً وقبل كل شيء في الطريقة التي سأفلت بها من 
العقاب» ما إن تنتهي حياة هاتين الفتاتين على يدي 
إن أفضل ما يمك أن أفعلةُ هو أن أمرّه العملية وأجعلها تبدو 
كحادث سيارة. سيتساءلون عن سبب قدومه| إلى تلك المنطقة 
اللحاذية للحدود» ثم سيتوقفون عن ذلك بعد إجراء عملية التشريح 
لظة اكتشافهم أن «جين» حبلي. حينئلِ سيبدو وجود «لو» ميرراء 
فهي كانت ترافق أختها ببساطة» ومن ثمَّة لن تطالني الشكوك. وما 
إن تنتهي العاصفة وتلق القضيَةء سخب والدي)ا بك شيء» سأقولٌ 
هما إن بنتيه) ذهبتا ضحيّة ف نصبه هما رجل أسود. في تلك اللحظةء 
سيكون على أن أغيّر الأجواء لبعض الوقت قبل أن أشرعَ في القتل من 
جديد. صحي نّا خطة غبيّة ولكنٌ الأغبياء هم من ينجحون على 
نحو أفضل من غيرهم. أنا على يقينٍ أن «لو» ستذهبٌ إلى هنالك بعد 
ثمانية أيّام من قدومناء إذ أن الطفلة مغرمة بي» بعد ذلك سأدعوها هي 
وأختها إلى نزهة بالسيّارة وأترك «جين» تقودٌ السيّارة «جين» التي 
سینتابها بلا ريب غثيان مفاجئ» ومن ثم تنقلبٌ السيّارة. هل ثم 
E‏ 
عثر حتها على مكانِ مهيئ لثلٍ تلك اللْعبةء قريبًا من الوجهة التي 
ll‏ كود لاق القدة إل جات لها وساجلش 
أنا في المقعد الخلفيّ» وستموت «لو» أوّلاً وعندما ترى «جين» ذلك 
ستفلت المقودء وهكذا تنتهي المهمَّة. 
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ولكتي ل أكن متحمَّسًا كثيرًا لتلك الخطة التي تعتمد على 
السيّارة. أوَلاًء لأتما ليست خطة مبتكرة. ثم وقبل كل شيء» لآن 
الأمر سيحدث سريعًا جدًا. وأنا أريدٌ ان يكون لذي متس من الوقت 
اھا ر ااا ی و ا 
أمتلك حياتيه) بل وأن تدركا مسبقا ما الذي سأفعلة با. 

السيّارة... وبعد؟ لاء جب أن أترك السيّارة إلى النهاية. أعتقدٌ 
أني وجدتها. أوّلاء سآخذهما إلى مكانٍ مقفر» وهنالك سأناوه) 
بعض المخدّرات» وهكذا يتور الدَافع» ومن ثم أضعها داخل 

ا 

السيّارة وبعد ذلك يحصل الحادث. تبدو لي خطة سهلة وترضيني 
أكثر. لكن هل ستكون حقا بتلك السهولة؟ 

بقيت أفكَرُ طويلاً ني ا خطة الملائمة للإجهاز عليه حتى صرت 
عصبيًا. ثم ألقيتُ بكل تلك الأفكار جانبًا وقلتٌُ لنفسي» إن الأمر 
لن حدٹ البتة کا حططت له. عندئلٍ تذكرت الصبيّء وتذكّرتٌ آخر 
محادثة لي مع «لو). ثمَة أمرٌ ما حدث لي مع تلك الفتاةء آم أصبح 
أكثر وضوحًا. وذلك الأمرٌ تحديدًا يستحق عناءَ المخاطرة. إذا كنت 
من استعمال السيّارة للهروب فسيكون ذلك أفضل وإلاًء فسأعثر 
على حل آخرء إذ أن الحدود ليست بعيدة» وهنالك في «المكسيك»» 
لا يطبقون عقوبة الإعدام. ما إن وصلت إلى ذلك الح من التفكير 
حتى بدأت ملام خطتي الجديدة تتوضَح شيئًا فشيئاء وأدركتٌ في 
الحال ما الذي أريد أن أفعلة بالضبط. 


اقل الكشر من «البوربون» في تلك الأيام» لا سيا مع 
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حالة الغليانِ التي كان عليها دماغي. اشتريت أشياءَ أخرى» إضافة 
إلى الرصاص. اشتريت مجرفة وفأسًا وحبلاً مع أن لم أكن واثقا من 
نجاح خطتي الجديدة. لو نجحت» فسأحتاج الزصاص على أيّة حال» 
أمّا لو فشلت» فسأستعين ببقَيّة الأدوات. إن المجرفة والفأس يمتلان 
صتام أمان لفكرة أخرى عبرت ذهني. أعتقدٌ أن أولئك الأشخاص 
الذين بخططون لحريمة قتل بخطئون عندما يضعون خطة عحدّدة سلمًا. 
ني رأيي» سيكون من الأفضل لو تركنا مساحة ضئيلة للحظ ولكنء 
ر اال اا ی ر ار ااا غ 
تحت يده ما يحتاجة. لا أعرف ما إذا كنت مخطىئًا عندما ل أجهز خطة 
دقيقة» ولکنی اکتشفت أن ہماستی خفتت لخطتی الأول التی بنيت 
حبکتها على السيارة ا التظر فا ر على 
ذلك أتي لم آخذ في الحسبانِ عاملاً جوهريًا هو عامل الوقت» إذ أنه 
مازالّ أمامي الكثيرٌ من الوقت قبل تنفيذِ خحطتي» ولذا م يكن علّ 
أن شل بالي هذه القصّة» حصو صًا أن ا لمكان الذي سنذهب إليه لا 
يعرفة أحدٌ ولا أظنٌ أن «لو» ستخرٌ أحدًا بذلك» على الأقل» ذلك 
ما كنت أرجوه بعد المحادثة التي جعتنا في غرفتي» وذلك ما كنت 
سأتأكَدُ منه ما إن أصل إلى هنالك. ٠‏ 

قبل ساعة من مغادرتي»› شعرت بالزعب في اللحظة الأخبرة 
وتساءلت إن كنت سأجد «لو» في انتظاري عندما أصل إلى منزل 
آل «آسكيث». لقد كانت أسواً لحظة أعيشها حتى إني جلست إلى 
الطّاولة وبدأت أشرب. لا أعرفٌ كم شربتٌ من كأس ولكنٌ دماغي 
ظل صافيًا ك| لو أن «البوربون» الذي يقدمة «ریکاردو» لیس سوی 
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مياه أمطار نقيّة. فجأة أشرقٌ ذهني بفكرةٍ وعرفتٌ بوضوح ما الذي 
يحب علي أن أقومَ او نفسه الذي رأيتٌ به وجه «توم» 
لحظة عبوة البنزين في المطبخ. لقد خرجت من الحانة وذهبتٌ إلى 
المجمّع التجاريّ ومن ثم دخلتٌ إلى مقصورة الماتف. هاتفت عامل 
تحويل المكالمات الماتفيّة وطلبت «بريكسفيل»» فمرر لي المكالمة على 
الفور. رفعت خادمة ساعة الماتفي وقالت لي إن «لو» قادمة» وبعد 
خش وال سمحت وچا" 

- آلو؟ 

- آنا «لي أندرسون». كيف حالك؟ 

- ماذا هنالك؟ 

- هل غادرت «جين» المنزل؟ 

- أجل. 

- هل تعرفين إلى أين؟ 

- أجل. 

- هل أخبرتك؟ 

تناهى إل صوت ضحكتها الساخرة قبل أن تقول: 

- لقد وضعت علامة على أحد الإعلاناتِ في الصحيفة. 

حدَّثتُ نفسی أن تلك الفتاۃ لا یسھل خداعھا حتّی شککتُ في 
انها كانت مطلعة على كل شىء منذ البدايةء لذا قلت ها: 
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- هل أمرٌ عليك وأقلّك معي؟ 

- آلن تلتحق بہا؟ 

- بلى» ولكن معك أنتِ. 

- أنا لا أريدٌ الذهاب. 

- أنت تدركينَ جِيّدًا أك ستذهبين معي. 

EAE 

جنا لادا ستلفحق ا؟ 

- بالنهاية» علينا أن نخبرها. 

- نخبرها بماذا؟ 

ضحکتَ بدوري» ثي قلتٌ: 

- سأخبرك بهذا اثناء الرّحلةء هيا جهزي حقيبتك وتعالي معي. 

- أين سأنتظرك؟ 

- سأغادرٌ الآن» سأكون أمام منزلك بعد ساعتين. 

- بسيارتك؟ 

- أجل. انتظرينى في غرفتك. عندما أصل سأضربٌ بوق 
السيارة د فت 


- سوف أرى إن كنت ستفعل ذلك. 
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- إلى اللقاء. 


لم أنتظر إجابتها وعلقت ساعة الماتف ثم حرجت منديلي 
وکت ي خرجت بعد ذلك من المقصورة دقعت تمن 
المكالمة ثم غادرت إلى منزلي. كانت كل أغراضي جاهزة في السيّارة 
E‏ چ ا 2 2 ا لھ ء 
اضطررت إلى المغادرة على جناح السرعة لرؤية خي المريض. أعرف 
أن «توم» سيغفرٌ لي تلك الكذبة. في الواقع» لم أكن أدري إلى أينَ 
o‏ 2 بې ٣‏ ڪت ٤‏ و 
صلتي بأيّ شيء تركتةُ خلفي. وإلى حدود تلك اللحظة» كان بإمكاني 
أن أعيش حياةَ لا مشاكل فيهاء ودود ذرَة خوفٍ على الإطلاق 
ولكن ما إن بدأت تلك الرْغبة في اللإجهاز على بنتى آل «آسكيٹث» 
تستحود على تفكيري» حتی اضطربت حياتي» إلى حد ميت فيو لو 
أي كنت في تلك اللحظة مع الفتاتينِ في ذلك المكان الذي اخترت 
ٍ وس * n‏ ۶2 ء 2 2 
وأجهز عليه ثمّ أمر إلى شيء آخر. لطا لما كنت لا أحتمل فكرة عدم 
إنهاء أي عمل أقومٌ به وذلك الإحساس تحديدًا هو ما كنت أشعرٌ به 
حيال تلك الخطة التى وضعتها. 

تطلعت حول داخل الشقة كي أتأكد من أنني م آنس شيئًا ثم 
أخذت قبعتى. بعد ذلك» خرجت وأغلقت الباب لکتى احتفظت 
بالمفتاح. كانت سيّارتي «الناش» تنتظرني على بعد مربّعم سكني بعيدًا. 
قمت بتشغيل المحرّك وانطلقت. وما إن حرجت من المدينة» حى 
ضغطت بقوّة على دوّاسة السرعة وتركت السيّارة تجري. 
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كانت الطري السريعة غارقة في الظلام اللعين» ولحسن حظيء» 
م تكن مزدحة. لم أَرَ سوى شاحناتِ كبيرة تجري في الاتجاءِ المعاكس» 
في حلت وجهتي إلى الجنوب من السيّارات تقريبًا. تركتٌ سيّاري 
تجري بأقصی سرعتهاء وحرکها يشخر کا لو آنه حك جرار. وعلى 
الرغم من أن عذّاد السرعة أشارَ إلى مائتي ميل في الساعةء إلا أي 
ضغطت على الدواسة بقوّة» ومع ذلك لم تخذلني سيّارتي. 

کا ا ا ان د ررر را 
الشاعة على تلك اللحظة التي شعرت فيها بالتوتر» شعرت بأ 
أفضل حالاء فأبطأتٌ من سرعة السبّارة إل ح سمعتٌ معه صريرًا 
ينبعت من هیکلها. 

شعرت ببرودة الليل ورطوبته» وبدا لي أن الطقس يعلنٌ عن 
حلول فصل الشتاء» ولكتي كنت قد نسيتُ معطفي في حقيبتي. يا اله 
آنا لا أتذكَرٌ متى شعرت بالدفء آخر مرّة. رحث أراقبُ اللافتات 
الإرشادية» رغم ون الطرت a‏ 
أرى محطة للتزوّد بالوقود ثم ثلاثة أكواخ أو أربعة» وبعدها الطريق 
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المقفرة مجددا. وآحيائًاء أشاهد حيوانًا بريًا يعبر الطريق» أو صفًَا من 
الأشجار» أو لا شيء على الإطلاق. 

فكرت أنه يلزمني ساعتان لأطوي المائة ميل التي تفصلني عن 
«بريكسفيل». في الواقع» كانت المسافة تقدر بمائة وثانية أو مائة وتسعة 
ميلا دون احتساب الوقت الذي أضعتة في الخروج من «بوكتن» أو 
في الالتفاف حول حديقة آل «آسكيث» عندما أصل إلى هنالك. لقد 
بلغت منزل «لو» في ساعة ونصف أو أكثر قليلاً بعد أن أخذتٌ من 
السيّارة كل ما كان بوسعها أن تقدّمه لي. عندما وصلت» فكُرت في 
أن «لو» جهّزت نفسها على الأرجح» لذا أبطأت من سرعة السيّارة 
كي أتجاوز البوّابة واقتربتٌ أكثر ما يمكنٌ من المنزل ثمّ ضربت بوق 
السيّارة ثلاث مرات. لم أسمع شييًا أؤّل الأمر» ولم أستطع رؤية 
نافذتها من موقعي ذاك» لكني لم أجرؤ على التزول أو ضرب بوق 
السيّارة مرَة أخرى خوفا من أن أوقظ أحدهم. 

بقيت في السيّارة منتظرًا واكتشفت أن يدي ترتجفان في اللحظة 
التي أشعلت فيها سيجارة لتهدئة أعصابي. رميتها بعد دقيقتين 
وترددت كثرًا قبل أن أعاود ضربَ بوق السيّارة ثلاث مرات. 
عندئذء وفي| تأت للنزول من السيّارة» حدست أنّها قادمةء وما إن 
استدرت حتى رأيتها تقتربٌ مني. 

كانت ترتدي معطقا خفيقاء بلا قَبّعة تعتمرها فوق رأسهاء 
وتعمل في يدها حقيبة يد ضخمة من الجلد البتي بدت وكأنها 
ستسقط من يدها. کان هذا كل ما كانت تحملة من أمتعة. بعد أن 
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ضعدت إل السيارة جلست إل جانيى دون أن تقول كلمة. ملت 
فوقها کي أغلت الباب الذي يحاذي مقعدهاء لكني ل أحاول تقبيلهاء 
إذ أنّبا بدت لي باردة مثل باب خزانة حديدية . 

انطلقت بالسيارة وانعطفتُ حول الحديقة كي أصل إلى الطريق 
السريعة فيا راحت هي تحدَق أمامها في الطريق. نظرت إليها بطرف 
عيني وفكّرت آنه ما إن نكون خارج المدينةء ستتغيَرٌ الأمورٌ نحو 
الأفضل. قطعت مائة ميل أخرى بأقصى سرعة. ثمّ شعرت بأننا ۾ 
نعد بعيدين كثيرًا عن الحنوب,» إذ أن الهواء صارَ أكثر جفافا والليل 
أقل عتمةء ومع ذلك» كان ما يزال أمامي خسائة ميل أو ستهائة كي 
نبلغ المكان. 

م أطق صبرًا على الجلوس إلى جانب «لو» دون أن أكلمهاء 
لاسي مع رائحة عطرها التي تملأ السيّارة. على نحو مّا» كان وجودها 
إلى جانبي يثيرني بقوة لاسي وقد عادت إلى غيلتي ذكرى تلك الليلة 
التي رأيتها فيها واقفة في غرفتها بسرواها الداخلي الممزق وعينيها 
اللتين تشبهان عيني قط. تنهدت بعمت كي تلاحظ ذلك» وبدا لي 
اتبا أفاقت من غفوتباء وأخذت تعود إلى الحياة» على نحو مَاء وأنا 
أحاول أن أخلق جرا أكثر ودّاء وقد أزعجني برودها. لذا سألتها: 

- هل تشعرین بالبرد؟ 

- لا 


ثي أخذت ترتجف الأمر الذي عكر مزاجها أكثر. لقد اعتقدتُ 
أل الأمر أتما تمل دور المرأة التي تشعرٌ بالغيرة لكي كنت مشغولاً 
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بالقيادة ولل يكن في مقدوري معالجةٌ هذا الموقف» حتى بالكلا 
خصوصًا وهي تصرٌ على صمتها. ثم أمسكت المقود بيدي اليسرى 
واخذت بالاخری ا في درج السيّارة» قبل أن أخرج قارورة 
«ويسكي» وأضعها على ركبتيها. كان هنالك أیضا کوب من 
الباكيليت” في الّرج. أخرجتة ووضعتة قرب القارورة ثم أغلقتُ 
الذَّرجَ وأدرث زر المذياع. لقد كان عل أن أفعل ذلك منذ البد 
ولکنّ ما شعرتٌ به من انزعاج هو ما حال دون ذلك بالتأکید. زذ عل 
ذلك أن ما كان يزعجني حقا هو أني م أنجز بعد كل ما خططتُ له. 

لحسن الحظ أخذث القارورة وفتحتها ثم صبّت لنفسها كأسًا 
وأفرغتها في جوفها دفعة وأحدة. مددت يدي لأتناول القارورة 
منها لكتها ملأت الكأس مرّة أخرى وشربتها. عندئذ فقط» ملأت 
لي كأْسا. لم أشعرٌ بمذاق ما شربتةُ وأعطيتها الكأس. أعادت كل 
شيء إلى الدرج ثم استرخت قليلاً فوق مقعدها قبل أن تفك زي 
معطفها. كانت ترتدي بذلة» مكوّنة من تنوّرة قصيرة وسترة بياقتين 
طويلتين. بعد ذلك» قامت بفتح سترتها أيصًا. كانت ترتدي تحتها 
صدارًا ليمونّ اللونء مباشرة على اللحم. ما إن رأيتٌ ذلك حتى 
ألزمتٌ نفسي بالتظر إلى الطريق» لثلاً أرتكبَ حادئا. 

بدت الرّائحة داخل السيارة مزجا من العطر والكحول ودخان 
السجائر» مزجا قويا جعل راسي يدور» ومع ذلك تركت بور النافذة 


(1) نوع من اللدائن المضادة للتصلّب الحراري. اشتهرت المتتجات المصنوعة من الباكيليت 
خلال النصف الأول من القرن العشرين نظرًا لمقاومتها العالية للكهرباء وللحرارة. 
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مغلقًا. لقد دام صمتنا نصف ساعة أخرى قبل أن تفتحَ الدّرج وتصبَ 
لنفسها كأسين. وإذ شعرت بالدفء» قامت بخلع معطفها. في تلك 
الحركة التي قامت بها وهي تقتربٌ مني» ملت قليلاً وقبّلتُ عنقهاء 
تحت أذنها تحديدًا. وما إن فعلتٌ ذلك» حتى ابتعدت عتي» على نحو 
مباغتٍ» ثم استدارت ونظرت إل قبل أن تنفجر ضحكا. فخْمَّنتُ 
أن «الويسكي» أثر فيها. بعد ذلك قدت السيارة نحو خسين ميلا 
أخری دون أن نبس بہنت شفة ثم قزرت أخيرًا أن أبادرها بالحديث» 
بعد أن شربت كأسا أخرى. 


- تشعرین بشيء؟ 
ردت بتمهل: 


- ألا ترغبين في الخروج مع صديقك القديم «أندرسون»؟ 

- آوه» لا مانع عندي! 

- ألا تودين رؤية أختك العزيزة؟ 

- لا تحدثني عن أختي. 

- إنّها فتاة أطيفة. 

- أجل» وجِيّدة في المضاجعة» ليس كذلك؟ 

أصابتني جملتها بالڏهول» فلو أن واحدة من الفتيات» ك اجودي» 
او «جيکي» أو «بيجي»» قالت لي ذلك لا انتبهٽ» ولكن ليس «لو». 
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حن لاحظت صدمتي» انفجرت ضحکا حتی کادت تختنق» وم یکن 
صعبًا تخمینُ انیا سكرت فعلاً ثمٌ ما لبشت أن قالت: 

- لست تقوهما على ذلك النحو؟ 

قلت موافقًا: 

- أجل. على ذلك النحو تامًا. 

- اليس هذا ما تفعلة هي؟ 

- لا أعرف. 

لكتّها ضحكث مدد قبل أن تقول: 

- لا تزعج نفسك يا «أندرسن»» فأنا كبيرة كفاية لتلا أصدَّق أن 

- من ذكر شيئًا عن الجنين؟ 

اانا مل جتًا: 

- هل تعانينَ من مرض ما؟ 

- صدقنى يا «أندرسن)»» لا داعي لأن تستمرّ في الكذب» فأنا 

أعرف کل شيء. ۰ 
- أنا م أنم مع أختك. 
د فلات 


- ل أفعل» وحتى لو فعلتٌ ذلك فإتّا لا تنتظرٌ طفلاً. 
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- قل لي» لماذا هى مريضة طوال الوقت؟ 
- لقد كانت مريضة في منزل «جيكي»» ومع ذلك» ل تحمل مني. 
أخحتك لديا معدة هشة. 
- ماذا عن باقی جسدها؟ هل هو هش أيضا؟ 
ثم شرعت فجأة في تسديد وابل من اللكات نحوي. خفضت 
رسي پين كتفي و : ك o‏ 
e CE‏ 
الحيد في لعبة التنس. عندما توقفت عن لكمي > شرع جسدي في 
الارتجافف غضبًاء لكتى قلت هما: 
- آنا في حال جيّدة i‏ شای 
أفضل حال بعد ذلك؟ 
- بعد ماذا؟ 
- بعد أن ضاجعتها. 
لا شك أنّبا تشعر بمتعة كبيرة عندما تردَدٌ هذه الكلمة. في تلك 
اللحظةء مرت أصابعي بين فخذياء وكنث متأكدا أن سأضطر إلى 
مسحها بعد ذلك. قلت ها متحدًثًا بضمر الغائب: 
- أوه. إتّبا ليست المزّة الأولى التي يسيل فيها ماؤها مثل شلال. 
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- أنت كاذب حقير يا «لي اندرسون». 
ومرّة أخرى تلقيت سيلاً من اللكمات. ثم أخذت تلهِتٌ بعد 
الجهد الذي بذلتة وهي تحدق في الطريق. 
لكني أجبتها قائلاً: 
- أعتقدٌ أني أفضَل أن أضاجعك. أحبٌ حقا رائحة عطرك كا 
أنه لديك الكثير من الشعر تحت بطنك. لكن «(جين» تضاجع 
جِيّدّاء والح أتي سأفتقدٌ ذلك عندما نتخلص منها. 
بقيت على جمودهاء وبدا لي اتپا استقبلت جلتي ببرود. أَمّا أنا 
فشعرتٌ بضيق في حلقي» وكا لو أن ذهني أشرق بفكرة مباغتة 
أدركت في تلك اللَحظة بالذات ما كانت تشعرٌ به» لا سيا وهي 
تقول بصوتِ هامس: 
-هل ستفعل ذلك الآن» أم فيم بعد؟ 
وجدت صعوبة في الكلام ونا أرد عليها قائلاً: 
- نفعل ماذا؟ 
- هل ستضاجعني...؟» قالت بصوتِ خفيض. 
أسمع ما قالتة حقا على الزغم من أي فهمتٌ ما تريد قوله» 
وشعرت بآني مستثارٌ مثل ثور حتى كاد انتصاب عضوي يؤلني. 
ومع ذلك أجبتها: 
- ليس قبل ن نتخلص منها. 
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قلت ها ذلك كي أتأكدَ إلى أي حد هي مغرمة بي إلا تا رت 


- لا أريد ذلك 
- أنتِ تهتمّين كثرًا لأمرهاء أليس كذلك؟ هل تراجعتِ عا 
اتفقنا عليه؟ 


- لاء ليس هذاء ولكتي لا أحبَ الانتظار. 

لحسن حظي» لمحت محطة وقود وأوقفتٌ السيّارة. كان عل أن 
آفكر في شىء آخر للا أفقد أعصابي. بقيتٌ جالسًا وراء المقود وطلبت 
من الرّجل أن يملأ الخزان. أدارت «لو» مقبض الباب ثم قفزت من 

» 2 4 س ٠‏ ت 2 & چ 2 
السيارة. مست بشيء ما فاشارَ الزجل بيده نحو كوخ. هرعت إليه 
واختفت داخله لتعود بعد عشر دقائق. في الأثناء» انتهزتٌ فرصة 
غيابها ونفختٌ عجلة بدت ليّنة قليلاً ثم طلبت من الرّجل أن يحضر 
لي شطيرة ل أستطع تناوها. 

عندما عادت «لو» إلى مقعدهاء نقدت الرّجل ثمن الوقودء ثم 
رأيتة يعودٌ أدراجه إلى الكوخ كي ينام. بعد ذلك» شعّلت السيّارة 
وقدتہا بأقصى سرعة لساعة أو ساعتينء | تتحرك «لو» خلاه) من 
مقعدهاء حتى إِتّبا بدت لي وكأتّها نائمة» حينئذٍ عاد إل هدوئي. فجأًة 
تمطّت «لو» وفتحت درج السيّارة وأخرجت زجاجة «الويسكي» 
وشربت ثلاثة كؤوس دفعة واحدة قبل أن تقوم بخلع سترتها. 

رغ عٽي» اثارتني رؤيتها وهي تخل سترتہاء ومع تي حاولت 
أن أواصل قيادة السيّارةء إلا أني أوقفتها بعد عشرة أميال عند حافة 
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الطريق. كان الظلام ما يزالُ يلف المكانء لكتي استشعرتٌ قدوم 
الفجر. لم يكن هنالك ريح في ذلك المكان المقفر إلا من صفوف 
الأشجار والأجمات» فقد مرت نصف ساعة تقريبًا على آخر مدينة 
مررنا با. 

بعد أن رفعتٌ فرامل اليد أخذت الزجاجة وكرعتٌ منها ثم 
طلبت من «لو» أن تنزل. فتحت ها الباب وأخذت حقيبتها ثم لحقتُ 
مها. توجُهنا ناحية الأشجار وتوقفنا حالما وصلنا إلى هنالك قبل أن 
تطلب متي سيجارةء ولأتي ترك العلبة في السيّارة» طلبت منها أن 
تنتظرني» فيا أخحذت هي تفتّش في حقيبتها بحثا عن واحدة لكني 
كنت قد عدت أدراجي ركضا نحو السيّارة. أخذث علبة السجائر 
ومعها زجاجة «الويسكي» التي كانت فارغة تقريبًاء لكن كان لدي 
المزيد منها في صندوق السيّارة. 

عندما عدت ناحية الأشجارَء وجدت بعض الصعوبة في المئىء» 
ومع ذلك شرعت في لع ملاني حت قبل أن أصل إلبهاء فجأة 
انت ومين :اة انطلقت من مسدّس» وني تلك اللحظة 
بالذات» شعرت كأن مرفقي الأيسر قد انفجر» وسقطت ذراعي 
إلى جانبي٬‏ فيم رح أحڌٿ نفسي بتي لو م آکن منهمگا في خلع 
ملابسي لكنتُ تلقَيَّتٌ الرصاصة في صدري. 

لقد عبر كلل ذلك ذهني في ثانية. وني الثانية الموالية جثمتُ 
فوقها قبل أن E e‏ صدغها بکل قوّتي» 
لأنها حاولت عظي. لقد كنت في وضع سيّء والأم الذي أشعرُ بو لا 
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يطاق. ومع ذلك» ما إن تلقت لكمتي حى مدت على الأرض دون 
حراك. ولكنٌ ذلك لم يكن لينهي ما خحططت له بعد. التقطتُ المسدس 
ووضعتة في جيبي. کان مسدسا من عیار 6.35 ملم» من نفس طراز 
مسدسي» لكنٌ العاهرة عرفت كيف تصوّب بدقة. ثم أمسكت ذراعي 
اليسرى بيدي اليمنى. لا شك أن قسمات وجهي في تلك اللحظة بدت 
TET‏ 
ذهبتٌ بعد ذلك إلى الشيارة وعثرت على قطعة الحبل التي بحثتُ 
O‏ 
عانيت ألا مضا وأنا لف الحبل على ذراعيها وأشدّهما بيد واحدة 
وعندما انتهيتٌ من ذلك» شرعبٌ في صفعها قبل أن أنتزعَ تنورتها 
وأمزْق صدارها ثم عدت إلى صفعها مجدَدا. لقد اضطررت إلى تثبيتها 
بوضع ركبتي فوقها وأنا أحاولٌ نزع صدارها اللعين لكتي ‏ أنجح 
سوى في تمزيقه من الأمام. وإذ بدا ضوء النهار يلوح في الجهة الغربية 
من السماء» إلا أن جزءا من جسدها بقي في ظل الشجرة الداكن. 

في تلك اللحظةء حاولت أن تكلم لتقول لي إتي لن أنمكّن منها 
ونا هاتفت «ديكس» قبل قليل ليخطرٌ الشرطة وأتّها اعتقدت أني 
وحش شنيع منذ أن تكلّمتٌ عن التخآّص من أختها. ضحكتٌ لكتها 
ردت بابتسامة ماثلة فعاجلتها بلكمة على فكهاء فيم) بدا لي صدرها 
باردا وقاسيًا. سألتها عن سبب إطلاقها النَارَ عل وأنا أحاول تمالك 
یی الع ر نھ فلن اوک ا من ا غا 
وأتّا قدمت معي لتحذير «جين»ء قبل أن تضيف قائلة إتّها تكرهني 
کا م تکره إنسانًا من قبل. 
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عدف اا لی دی دال صدری هل زه 
ا ا کی درا ای ف دت 
بالدم ينثا على ساعدي. ٠‏ 

عندثذٍ أخبرتما أن البيص قتلوا أخي وأم لن يتمكنوا مني 
بسهولة اا هي» ففي کل الأحوال» سينتهي ہا الأمرٌ قتيلة ثم 
اعتصرت أحد نہدیما بیدي حتی کاد یغمی علیهاء لکتها م تصرخ. 
ثم أخذتٌ أصفعها مجدّدا بكل ما أوتيتُ من جهد. فتحت عينيها 
مرّة أخرى. كان النهارٌ قد طلع» وعلى ضوئه» رأيته) تلتمعانِ دموعا 
وغضباء فملت فوقها. اظن أن كنت أتشمّمها مثل حيوانِ بريّ ثم 
بدأث في الصراخ. حينئزِ» قمتٌ بعصًها مباشرةً بين فخذماء وامتلاً 
فمي بشعر عانتها الأسود والقاسي. بعد ذلك» فتحتُ فكي ثم أطبقتةُ 
مجددا» ولكن أسفل قليلاء في ا مكان الأكثر نعومة. 

كنت أسبح في رائحة عطرهاء تلك الرّائحة التي وجدتها هنالك 
أيضاء ثم شددت على أسناني. حاولتٌ أن أضع يدي على فمها لكتها 
كانت تصرح مثل خنزير» صراح يجمّد الدماء في العروق. عندئلٍ 
شددت على أسناني بل ما أوتيث من قَوّة ومزقتٌ لحمها. شعرت 
بالدماء تطفر في وجهي بين) يتلؤى جسدها على الرغم من الحبل 
الذي يشدة. كانت الدماءُ تملأ وجهى فتراجعتٌ قليلاً زاحقًا على 
رک ا ق لفطلا اف سيعت امراد ر عل ولف اه 
قبل أن أكتشف أني قذفتَ في سروالي الداخلل. لقد كانت تلك للمرّة 
الأول ني حياتي التي أشعرٌ فيها بإثارةٍ قوية كتلك ومع ذلك شعرتُ 
بالخوفِ في تلك اللْحظةء من قدوم أحد ما إلى المكان: فأشعلت 
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عود ثقاب لأرى أتّها كانت تثرف بشدّة. بعد ذلك» أخذت ألكمها 
بقبضتي اليمنى أوّلاء مباشرة ني فگها. ومع أي شعرتُ بان أسناغها 
تتكسّر تحت لكماتي لكتي واصلت» لاستا أني أردما أن تتوقف عن 
الصراخ. ضربتها بأكثر قَوّة ثم التقطت تنورتها ووضعتها في فمها 
قبل أن أجلس فوق رأسهاء حتى أخذت تتلؤى مثل دودة. م أكن 
أتوقع أن يكون تمسّكها بالحياة قيا إلى ذلك الحد» خصوصا وهي 
تز تحتي بعنفي حت ظننتٌ أن ساعدي الأيسر اتفصل عن جسدي. 
في تلك اللحظةء اجتاحني غضب عنيف إلى حدّ شعرت معه بالرْغبة 
في سلخها حية. حينئِ اعتدلت واققًا کي أنهي حياتها بركلاتِ من 
قدميٌ» ثم وضعب قدمي على حلقها وضغطتٌ بكل قوّي. وعندما 
همدت أخيرًا» شعرت آني قذفت مرّة أخرى في سروالي الداخلي» فيم 
راحت ركبتاي ترتعشان حتّى خفت أن أفقد وعيي في تلك اللَحظة. 
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لقد كان عل أن أذهب للبحث عن المجرفة والفأس لكي أدفنها 
هنالك» لكي شعرت بالنوف من رجال الشرطةء إذ أني م أرد أن 
يقبضوا عل قبل أن أنهي حياة «جين). لقد شعرت أن الصبي هو من 
يرش خطاي في تلك اللَحظةء فركعت أمام جثة «لو» وقمت بفك 
الحبل الذي يشدٌ يديهاء ورأيتٌ كيف ترك آثارًا عميقة على معصميها. 
کا شعرت بليونة جسدها ودفئه» كحالٍ جثامين الموتى لحظات قليلة 
بعد موتهم» فيا فقد نبداها صلابته). لم أزح التنورة عن وجههاء 
لأتي لم أرغب في رؤيته مرة أخرى» ومع ذلك أخذت ساعتها لأني 
أردث الاحتفاظ بشيء منها. 

فجأًة» فكُرت في| يمن أن تبدو عليه قسمات وجهي في تلك 
اللحظاتِ وعدت ركصًا إلى السيّارة. عندما نظرت إلى وجهي 
في المرآة الخلفيّة اكتشفت آنه لا يوجد ما يستدعي القلقء فغسلت 
وجهي بقليل من الويسكي. في الاثناءء توقفَ نزيف ذراعي وتمكٽّتُ 
من إخراجها من كمي ثم قمت بتشبيتها فوق صدري مستخدمًا 
وشاحي ومعة الحبل. لقد كدت أصرخ والأل/يمزقني عندما قمتُ 
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بشنيها. ورغم الأل» تمكّنت من ذلك» خحصوصًا بعد أ آن 
صندوق السيّارة زجاجة «ويسكي» ثانية. في اني أضعت 
الكثير من الوقت خاصة أن الشمس أشرقت عند الأفق تقريبًا. 
ات ی ی ا ر ا 
أريد أن أتجوّل في الأنحاء» ومعطفها في سيّارتي. بعد أن أنهيت ذلك» 
شعرٿ بان قدي لا تقويانِ على حلي» لکن يدي غادرتې) رعشتها. 

اتخذت مكاني وراء عجلة القيادة وشغعّلت السيّارة» وقد تساءلت 
عا یمک أن تکون قد قالته ل «دیکس)» کا أن ما روتة عن إخطار 
«ديكس» لرجال الشرطة أزعجني حقاء ومع ذلك ل أرهق نفسي 
بالتفكير في ذلك» على الرّغم من أن قصّة رجال الشرطة بقيت تتردد 
في لا وعيي مثل صدی. 

لقد كنت أريدٌ أن أرى «جين» في تلك اللحظة وأن أحسً با 
شعرتٌ به مزتين وأنا أحطْمٌ جسد أختهاء لاسي بعد أن عثرت على 
تلك النشوة التي طالما حلمت با. ومع ذلك» أزعجني التفكيرٌ في 
رجال الشرطة» على نحو آخر تماما رغم أني أعرف أنهم لن يتمكنوا 
من منعي من تنفيذ ما أردت» زد على ذلك أي أسبقهم بمسافة لا 
بأس بہا وسیکون علیھم آن یلهٹوا خلفي کٹا قبل آن یتمکنوا من 
الماك ن بقي أمامي أقل من ثلاثائة ميل لأقطعها. وعلى الرغم 
فن ساني بان ذراعي الينرى خذرة تفرب واصاك الط عل 
دواسة السرعة في ما تبقى من الطريق. 


3 
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ثمة أشياءٌ كثيرة بدأت أتذكرها قبل ساعة من وصول إلى النزل. 
تذكرت يوم أمسكت غيتارًا للمرّة الأولى. حدث ذلك في منزل أحد 
الأجوار الذي كان يقدّم لي بعض الدروس خفية. كنت قد تدربتُ 
على أداء أغنية وحيدةء هي «عندما يسيرٌ القديسون» ثي تعلّمتُ 
كيف أعزف كل مقاطعها وأغنيّها ني نفس الوقت. 

وفي إحدى الامسيات» قمبٌ باستعارة غيتار جارنا كي أفاجئ 
أهلي في المنزل. أخذ «توم» يغني معي» أمَّا الصبيّ فأخذ يتصرف 
كالمجنون» وهو يرقص حول الطاولة کا لو كان يقود موكبًاء ثم أخذ 
عصا وطفق يرسم دوائر في المواء. في تلك اللحظةء دخل أبي وعندما 
رآنا ضحكّ ثم أخذ يغتي معنا. صحيخ أني أعدت الغيتار إلى جارنا 
ولكتي وجدت واحدًا على سريري في اليوم الموالي. كان غيتارًا قديًا 
ولكتّه ني حال جيّدة» فرحب أتدرَبٌ عليه قليلاً كل يوم. إن الغيتار 
آلة تجعل المرء كسولاًء إذ أني كنت أمسكة وأعزفٌ عليه تًا وبعد 
(1) عندما يسر القديسون أو hen The Saints Go Marching i^‏ : أغنية تنتمي إلى 


التراث السود الأمريكيين وهي مستوحاة من موسيقى «الفولك). يعود زمن تأليفها إلى 
العام 1892. وهي الآن تعتبرٌ من كلاسيكيات موسيقى «الجاز». 
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ذلك اک فد اکال ااا لی اع اسک ات لاعف 
نغمة أو انتين أو ليرافقني عندما أصفَرٌ لحا ماء إلى أن مرت الأَيام 
سريعا على ذلك النحو. 

أفقتٌ من شرودي فجأة عندما اصطدمت السيّارة بمطبّ 
على الطريق. أظنٌ أي غفوتٌ كا فقدتٌ الإحساس بذراعي تماما 
وشعرتٌ بعطش شديدٍ. حاولث أن أفكر مرَة أخرى في تلك الأيام 
ا لخوالي فقط كي أصرف أفكاري لأ كنت أتعجْلُ الوصول» وما إن 
فرت في ذلك حتی شرع قلبي يدق بين أضلعي بين ارتجفت يدي 
اليمنى فوق المقود. لقد كنت أعاني الكثير من المشاكل وأنا أقودٌ بيد 
واحدة. تساءلت عا يفعلة «توم» في تلك اللحظةء ربا كان يصلي أو 
يعلَمٌُ الأطفال درسًا مّا في المدرسة. ومن «توم»» سافرت أفكاري إلى 
«كليم ثم إلى مدينة «بوكتون» التى قضيت فيها ثلاثة أشهر أشتغل 
مديرًا لمكتبة كنت أكسبُ منها جيّدَا. 

تذكرت «جيكي» وتلك المرّة التي ضاجعتها فيها تحت الماء وكم 
كانت مياه النهر صافية يومها. عندما تذكرت «جيكى» الصغيبرة 
جذاء الناعمة والعارية مثل رضيع» عادت «لو» إلى ذاكرت على نحو 
مباغت ومعها شعرٌ عانتها الأسود» السميك والمجعَّدء وذاك المذاق 
الذي شعرتٌ به في فمي عندما عضضتة مذاقٌ لطيف» مال قليلا 
ودافئ» ناهيك عن رائحة العطر التي تنضح من فخذياء ومرّة أخرى 
سمعت صرخاتها تدوّي في أذني» حتی شعرت بالعرق يتصبّب على 
جبيني ولم أستطع ترك المقود اللعين كي أمسحه. 
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و يڪت 


أحسست أن معدت امتلأت بالغازات وأتّها تضغط على حجابي 
الحاجز وتسحق رئتيّ بينم «لو» تصرخ في أذن. تعنت أصابعي من 
بلوغ ززي منبه السيارة» فوق عجلة القيادة. ثمة زرَانِ للتنبيه» واحد 
أستخدمة للطزيق» على شكل جرس من الإبونيت"» والثاني» سود 
اللون يتو سط عجلة القيادة استخدمة عادة وسط المدينة. ثم سحقتُ 
الززين معّا كي أحجب صراخ «لو». 

وان تت اا ی يان ا ع ت 
السيّارة كل ما لديما لكر الطريق بدأت في الانحدار قليلاً ورأيتُ أن 
مؤّشر السرعة كسب هامشًا بميلينء فثلاثة ثم أربعة أميال إضافية. 
كانت الشمس تتوسط كبد السماء منذ وقتِ طويل. ثمة سيارات 
بدأت تعترضني الآن من الجهة المقابلة» وتجاوزث بعضا منها في 
اتجاهي. بعد بضع دقائق» أفلت ززي المنبّه» تحسبًا من أن يعترضني 
رجال الشرطةء فوق دراجاتمم الناريةء ناهيك أن سيار لم تكن 
سريعة إلى حد يجعلني أفلت منهم لو طاردوني. حدّثثٌ نفسي حينئز 
بني عندما أصل إلى هنالك» سآخذ سيّارة «جين» ولكن» يا الله» متى 
سأصل إلى هنالك... 

أعتقد أني شرعتٌ في الدمدمة داخل السيّارة. كنت أدمدم 
مثل خنزير» صارًا على أسناني» كي تجري السيّارة بسرعة أكبر» ثم 
دخلت منعطقا دون أن أبطئ من سرعتي» لتصدر إطارات السيّارة 
صريرًا خيمًا. كانت سيّارتي «الناش» تجري بعنف» لكنها عادت إلى 


(1) الإبونیت: مطاط صلد مقسّی بالكبريت. 
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ثباتها بعد أن كادت تنحرف إلى يسار الطريق» واصلت الضغط عل 
دوّاسة السرعةء لأبدأً الآن في الضحك وقد شعرت بالسعادة تماما 
مثل الصبيّ عندما كان يرق حول الطاولة ويغتي «عندما يسر 
القديسون»» حتى إني تقريبًا م أعد أشعرٌ بالخوف في تلك اللحظات. 
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لقد عادت تلك الرعشة اللعينة إلى يڌي» على نحو اء عندما 
وصلتٌ إلى الفندق. كانت الساعة تشي إلى الساعة الحادية عشر 
والنصف تقريتا. لا شك أن «جين؛ تنتظرني لتتناول الإفطار مغل 
قلت ها. فتحتٌ باب السيّارة الأيمن ونزلت من تلك الجهة لاه مع 
ا لحالة التي كانت عليها ذراعي» بدا ذلك أسهل ما يمكن فعله. 

كان الفندق عبارة على بناية بيضاء» مبنيّة على الطراز المحلي» مع 
شرفة أمامية ونوافذ مغلقة. في تلك البقعةء بدا اجو مشمسًا رغم 
اقتر ا ر اکر ااا بهو الفندق الذي كان 
بعيدًا عن الفخامة التي قدمه ہا الإعلان التجاري» ولكن بالنظر إلى 
أنه أقيم في مكانٍ مقفرء فلا أحد بإمكانه أن يطلب أفضل من ذلك. 

قمتٌ بعد درينة من المباني الأخرى بيا في ذلك محطة للوقودء 
هي حانة في الوقتِ نفسه» تق بعيدًا عن الطريق» و خصَصة بلا شك 
لسائقي الشاحنات الثقيلة. من بين الأشياء التي تذكرتهاء أن الأجنحة 
اللخضصة لالوم كانت تنفصلة عن الفندق وخنت أا تعهى هند 
ذلك الدرب الذي يتعامدٌ مع الطريق الرئيسية. ثمَة أشجارٌ بائسة 
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تعيط بالدرب وأعشابٌ طفيليّة. تركتٌ سيارتي «الناش» وذهبتُ 
ناحية الدرب. لم أنعطف كثيرًا لأجد سيّارة (جين» أمامي مباشرة 
متوقفة أمام كوخ من غرفتين نظيفتين إلى حدَّ ما. دخلث الكوخ 
دون أن أقرع الباب. فرأيتها تجلس على كرسي ذي مسندين وتبدو 
نائمة. لم تبدٌ بحال جِيّدة ولكنها ما تزال أنيقة. أردتُ أن أوقظها 
لكي الماتف -كان هنالك هاتف في الكوخ- رن في تلك اللحظة. 
شعرت فجأة بالذعر وقفزتٌ نحوة. عاد قلبى يدق بعنف. رفعتٌ 
الشاعة وأغلقتها فورًا. كنت أعرف أن وو و ال ا الذي 
باستطاعته أن اتفها. «ديكس» أو رجال الشرطة أيصًا. فركت 
«جين» عينيها ثم نهضت من کرسَيهاء وقبل ان قوم باي شيء آخر› 
قبّلتها بقوة حتى كادت تصرخ. بدت لي متنبّهة أكثر في تلك اللحظةق 
فأحطت خصرها بذراعي لكي أسحبها إلى الخارج. وما إن شاهدت 
كم سترتي الفارغ حتى صرخت قائلة: 

- ما الذي حدٿ يا «لي»؟ 

لقد بدت مذعورة» لكتي ضحكت» ضحكت بشدّة وأنا أجيبها: 

- لا شيء. لقد سقطت مثل أحمق عندما نزلتٌ من السيارة 


ك 
و جرحت مرفعي. 
- و لكتك تنزف. 
- لا تقلقی» إِّه حدش بسيط. هيّاء تعالى يا اجين». لقد أرهقتنى 
هذه الرحلة. ما أريذه هو أن أكون بمفردي معك الآن. 


في تلك اللحظةء رن الماتف مجدّداء وشعرتٌ كا لو أن التيار 
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الكهربائي يمر عبر جسدي أنا لا عبر الأسلاك. لم أستطع تمالك 
نفسي أكثرّ فأمسكت الجهاز وطرحتةٌ على الأرض قبل آن أشرع في 
تحطيمه بضربات من كعبيٰ حذائي. لقد شعرت فجأة کا لو اني کنٹ 
بصدد تحطيم وجه «لو» بحذائي. بعدها غمرني العرق مرّة أخرى 
وكدتٌ آغادرٌ المكان إلى الأبد. كنت أعرف أن شفتيّ ترتجفان وأتي 
أبدو كالمجنون بلا شك. 

لحسن الحظ لم تصرّ «جين» على معرفة ما بجدث. كانت قد 
خرجت وطلبث منها أن تصعد إلى سيّارتاء لأننا سنذهبُ معا في 
جولة بعيدة ونحظى بالقليل من الوقت لنا قبل أن نعود لتناول 
الإفطار. لقد تأخر الوق بالفعل على الإفطار لكتها بدت ذاهلة. 
نت اما تزال مر نة سيت الجن الذى شه . اندفعت السيارة 
ما إن ضغطت على دوّاسة السرعة» لتدفع بنا إلى الوراء فوق المقاعد. 
انتھی الامر ت a SS‏ 
المحزك كي يعود إل هدوئي ا 
أمر الماتف» قبل أن تلاحظ أني انحرفت عن الطريقء لكنيّ قلت 
لنفسي إِنه قد حا الوقت كي أنهي الأمرَ برمته. بين التصقَتْ هي بي 
ووضعت رأسها فوق كتفي . 

انتظرت عشرین ميلا أخرى ثم بحثتٌ عن مكانِ أوقفٌ فيه 
السيّارة. عثرت على موضع كانت الطريق فيه مبنية فوق مرتفع تراي» 
عندثلٍ قلت لنفسي» سأنزل المنحدر ومن ثمة آقوم با جعت لأجلو. 
أوقفتٌ السيّارة فنزلت «جين» قبلي. تحسَست مسدس «لو» داخل 
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جيبي. . شأ استعماله على الفورء فحتى لو كنت بذراع واحدة فإلني 
أل ادراغ اا ا . وعندما انحنت کي تعید ربط 
حذائهاء لمحب فخذيا من تحت تنورتها القصيرة التي حشرا فيها 
بإحکام» حينئزٍِ شعرت بجفافِ في فمي. بعد ذلك» توقفت قریبًا من 
أحة نالك حت لا يمک أن يراتا خد من الطريق عندما تكن 
جالسين. 

عمدت على الأرض وهنالك وطأا على الفور» دون أن أترك 
س أصل إلى حالة الانتشاء. حاولتٌ أن أتماسك رغم هرات 
خصرها اللعين» وتمكنت من أن أجعلها تصل إلى الذروة دون أن 
أصل آنا نفسي إلى ذلك. في تلك اللحظة» بادرتها بالحديث. 

- هل ستشعرين دات بنفس المتعة عندما تنامين مع رجال سود؟ 

م تقل شيئًا. كانت تبدو مشلولة تماما. فاستأنفت حديثي. 

- لاه في بخصني» اثر من تمن دمائي هي دماءٌ رجل أسود. 

فتحت عينيها مرّة أخرى فضحكتٌ. لم تفهم شيا ما بجحدتُ 
وا عندئذٍ» روي هما كل شيء رويت ها قصة الصبيّ كاملة 
الصبيّ الذي وقع في حب فتاة وكيفَ اهتمّ والدها وشقيقها بأمرهِ فيم 
بعد. شرحت ها ما الذي أردٿ أن افعله ہا هی والو»» كى أحظى 
بانتقام مضاعفي. فتشت في جيبي وعثرت على ساعة «الو» آريتها 
إاها قبل أن أقول ها إني ندمت لأني م أحضر هما إحدى عيني أختهاء 
بعد أن ت را و لا سيا مع تلك الطريقة الخاصة التي 
ابتکرتہا لجاز عليها. 
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م یکن سھلاً أن أخبرھا بکل ذلك لا سما أن کلماتي کانت تخر 
بصعوبة. لقد ظلّت هنالك مستلقية على الأرض وعيناها مغمضتان» 
وتنورتها مرفوعة إلى بطنها. مرَة أخرى شعرت بذلك الإحساس 
الغريب الذي أشعرٌ به قادمًا من ظهري» وأطبقتٌ على عنقها بكلتا 
يڌي» عاجڙاعن كبح جماح نفسي إلى أن قذفتُ . لقد کان شعو را قويا 
ج إن انلها روکد اد اف عل قد زات کف ادان ر 
وجهها إلى اللونِ الأزرق ومع ذلك ل ت SES‏ ا 
أخنقها دون أن تفعل شیئا. حین اقتربتُ منهاء شعر ت بأتها ماتزالٌ 
تتنقش» أخرجتٌ مسدّس «لو» من جيبي وأطلقتٌ رصاصتين 
على رقبتها» من مسافة جد قريبة. انبثقت دماؤها ببطء على شكل 
فقاعات» في اندفاعات صغيرة متقطعة» وهي تصدر دويًا مكتومًا. 
كڵ ما يراه المرء ني عينيها هو خط أبيض تحت جفنيها ولا شيء آخر. 
فجأة اختلجت» وأظن أتها ماتت في تلك اللحظة. بعد ذلك قلبتها 
على وجهها كي لا أراه مرَة أخرى. ثم قمتٌ بمضاجعتها من الخلف 
مثلم ما فعلتٌ معها في غرفتهاء وجسدها ما یزالُ دافئا. 

اظن أنه أغمي عل على الفور بعد ذلك. وعندما استعدتُ 
وعيي وجدمہا باردة جا واستحال عل تحریکها من مکانہاء فتركتها 
هنالك وعدت إلى السيّارة. لقد كنت أجرٌ نفسى بصعوبة بالغة» وقد 
E TT‏ 
تذكرت أني تركب قوارير الويسكي في سيّارة «الناش»» وعند ذلك 
أخذت يداي ترتجفان مجددا. 


211| 


(22) 


وضع الرقيب «كوللوفس» غليونة على سطح المكتب وهو يقول: 

- لن نتمكََ من إيقافه مطلقا. 

أجابة «كارتر» وهو يومئ برأسه: 

- يمکننا أن نحاول. 

- لا نستطيع إيقاف شخص يجري بسرعة مائة ميل في الساعة 
داخل سيّارة تزن ثمانمائة وميس كيلوغرامًاء وبدراجتين فقط . 

- مع ذلك یمکننا أن نحاول. قد نکسرٌ رقابنا راء ولکن 
يمکننا أن نحاول. 

حتى ذلك الحين» بقي «بارو» صامتًاء وهو رجل طویل» نحیل» 

اسر الوت دو عدا یتکڵم» قبل أن یقول: 
- آنا مع المحاولة. 
قال «کارتر»: 


خا دعنا نذهب. 
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تطلع «كوللوفس» إليهم) ثم قال: 

- یا رفیقيٰ» أنت) تخاطران بحیاتکاء ولکن لو تمکنت| منه فكونا 
على ثقة أنكها ستحصلان على ترقية. 

رد «کارتر): 

- على أيّة حال» لا يمكننا أن نترك زنجّيا لعيتا يضرم التار في 
البلاد. 

م يرد «كوللوفس» وأخذ ينظرٌ إلى ساعته. قبل أن يقول: 

- إنّها الساعة الخامسة. لقد هاتفونا قبل عشر دقائق ليخبرونا 
باه سيمَرٌ من هنا بعد س دقائق... هذا ذا مر من هنا طبعًا. 

- لقد أجهز على بنتين» قال «كارتر». 

- ومیکانیکیٌ» أضاف «بارو). 

تفقد «كوللوفس» سلاحة «الكولت» المثبت على حزامو ثم وجه 

نحو الباب وهو يقول: 

- هناك شرطیان يطاردانه بالفعل على دراجتیه|. آخر تقریر 
لدینا یقول» إنہا ما یزالان يلاحقانه. کا انضمت إليهما 
إحدى سيارات مقر قيادة شرطة في الولاية» ونحنْ بانتظار 
سيّارة أخرى أيضا. 

قال «کارتر): 


كرد دل الال ر اطا ق الان 
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ثم ورا اد 
وأحدة). 
اعترض الرَقيبٌ قائلاً: 
۰ . ¥ 
- هذا الف لواح 
فرد عليه «(کارتر»: 
- إن «بازو» ميد التصويب. ولو أخذ كل منّا دراجتة» فلن 
يكون بإمكاننا القيادة وإطلاق التار في الوقتِ نفسه. 
عندئزٍ قال «كوللوفس)»: 
- حستاء إفعلا ما بدا لكا ولكتي لن أتحمّل مسؤوليّة ذلك. 
لتنطلق درّاجة «الآنديان»“ في الحال» حى إن اندفاعتها القَرية 
کادت تطيځ ب«باڙو» الذي جلس في الخلفي وظهره يلاصیَ ظهر 
«کارتر)» بعد أن ربطا نفسیھ| بحزام جلديٰ. و يلېبث أن قال 
ل«كارتر»: 
٤‏ ن ت مہ 2 . 
«هذا حالف للقوانين!» تمتم «كوللوفس» في اللحظة نفسها وهو 
يتطلْع إلى درّاجة «باو» المتوففة أمام المخفر بقنوط» ثم هز كتفيه 
ودخل إلى المخفر. لكته سرعانَ ما عاود الخروج ليرى مؤخرة سيّارة 


(1) دراجة «الزعيم الهنديٰ» آو «الآندیان شیف» ۵ء ن۸٤‏ ہدلہ1) هو طراز من الدراجات 
النارية الضخمة والقوية بدأ تصنيعة في العام 1922. 
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«البويك» البيضاء الضخمةء التي عبرت الطريق للت وهي تختفي 
وقد تعالی هدیر عرّکها. بعد ذلك سمعَ صافرات الإنذار ورآى 
آربع دراجات نارية تطارد السيّارة- لقد كان هنالك أربعة منها إذن» 
حدث نفسَةٌ- ثم سيّارة شرطة وراء‌ها مباشرة. 

« يا ها من طريق ملعونة)» غمغم «كوللوفس» مرّة أخرى. لكنه 
بقي خارج المخفر» وهو يصيح سمعه إلى صوت صافرات الإنذار 
وهي تخفت رويدًا رويدًا فيا موكبٌ المطاردة يبتعد. 
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خد «لي) د يمضغ الفراغ بفكيّ بینها تتنقل يده اليمنى بعصبية 
فوق عجلة القيادة وهو يضغط على دوّاسة السرعة بكل ثقله. كانت 
عيناه محمرتين فيا العرق يسيل على وجهه. أمّا شعرهُ الأشقر فقد 
تلد بالعرق والغبار. وعلى الرغم من أنه كان يصيخ بسمعو ترقباء 
a‏ .ومع 
ذلك د شعر بأن الطْريق المعبّدة على نحو سىء لن تكن مطارديه من 
ا رای در اجه نارية شع 
أمامة مباشرة فانحرف يسارًا كي يتجاوزها ولكنْ الدرّاجة حافظت 
على سرعتهاء قبل أن تفجَرَ رصاصة زجاج سيّارته الأماميًّ ويتلقى 
وابلاًمن شظايا الزجاج المطحون على شكل مكعبات بلورّة صغيرة 
مباشرة في وجهه .لقد حافظت الدرّاجة النارية على ثباعما ت تقريتا مقارنة 
بسيّارة «البويك» وکان في مقدور «باڙو» أن يصب بدقة ک| لو نهني 
حقل رماية. ثم رأی «لي» ومیضص الزصاصة الثانية ثم م الثالثة» ولكن 
الرصاصتين أخطأتا ا لهدف. عند ذلك» اضطر إلى اتخاذ مسار ر متعرج 
طوال الطريق كي يتفادى ال[ّصاص» ولكنٌ الزجاج الأماميٌ تلقى 
رصاصة مجذداء قريبًا من وجهه هذه المزة» فشعر بتار هوائيّ يندفع 
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بعنفي من الثقب المستدير الذي خلفتة الرصاصة المعدنيّة الكبيرة من 
عيار 45 ل 

بعد ذلك شعرَ بأن سرعة سيّارته تزدادء وأحس اتا اقتربت 
من الدراجة الناريّة» قبل أن يدرك فجأة أن العكس هو ما حدث» 
وأنْ «كارتر» هو من أبطأً سرعة درّاجته. حينئذ ارتسمت على فمه 
ابتسامة مبهمة وارتفعت قدمة ببطء عن دوّاسة السرعة. كانت المسافة 
بين العربتين الآن أقل من عشرين مترًاء ثم تناقصت إلى خسة عشرة 
فعشرة أمتارء قبل أن يضخط «لي» فجأة على دواسة السرعة. لقد رأى 
وجه «بارّو» قريبًا منه قبل أن تز بعنف ورصاصة أخرى تخترق كتفه 
الأيمن. ثم تجاوز الدرّاجة النارية وهو يصرٌّ على أسنانه من الألم كي 
لا يفلت المقود» وما إن استقرت السيارة مام مطارديه حتى شعر أنه 

فجأة انحرفت الطريق لتعود مستقيمة مرّة أخرى. كان «كارتر» 
و«بازو» مستمرين في ملاحقته. وعلى الرغم من ثبات السيارة» إلا 
أنه كان يشعرٌ الآن في أطرافه المصابة بأدنى هرّة في الطريق. تطلع إلى 
مرآة السيّارة الخلفية. كان بإمكانه رؤية الزجلين اللذين يطاردانه ثم 
ری «كارتر» يبطئ من سرعته قبل أن يتوقف عند حافة الطريق» كي 
يمن «باڙو» من تغيير وضعية جلو سه طا ما أتا م يعودا قادرين على 
اللخاطرة بمحاولة تجاوزه. 

على بعد مائة متر» تفرعت الطريق إلى اليمينء ليبصر «لي» ما 
يشبة البناية. ودون أن يبطئ من سرعتهء اندفع «لي» عبر الحقول 
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اللحروثة حديثًا التي تحاذي الطريق. قفزت سيّارة «البويك» قفزة 
هائلة وکادت تدورٌ حول نفسها لکته نجحَ في ترويضها وسط نين 
قطعها المعدنيّة» قبل أن يوقفها أمام باب إسطبل. ودون أن يضيع 
ثانية واحدة» نزلّ منها مكشّرًّا من الام وبلغ الباب . كان الألالممصش 
یمرَف کلتا ذراعیه دون توقف کا شعر بان جریان الدم عاد إلى انتظامه 
داخل ذراعه اليسرى التي كانت ما تزالٌ مشدودة إل صدره فأصدر 
تهات متألة. ثم اتجه نحو سلّم خشبِيّ يقودٌ إلى العليّةء هنالك أينَ 
کن اوت وروی ی فن دوجا کاد أن يفقد توازنه أثناء 
صعوده» لكنه مالك نفسه وهو يثني جسده إلى الأمام بحركة رياضيّة 
وأمسك بإحدى الدرجات الخشبية العريضة والخشنة بين أسنانه. 
بقي هناك في متتصف السلَّم لاهنًا وقد مقت شظية خشبية شفته 
ليدرك مدى صعوبة الإطباق بفكيّه على الدرجة الخشبية شاعرًا 
بمذاق الدم الدافئ وا لالح في فمه» ذلك الدع الدافى والمالح الذي 
شربة من جسد «لوا» من بين فخذيا المعطَرينِ بعطر فرنسيّ لا يلائمْ 
سنها. لقد رى مجذدًا فم «لو» الملتوي وتنورتها الغارقة في الدماءء 
ومرّة أخرى» تراقصت أمام ناظريه بروق لامعة. 

واصل صعود الدزّجات الخشبية ببطء وألم فيم) تدوّي في الخارج 
صافرات إنذار عربات الشرطة التي اقتربت. امتزجت صرخات 
«لو» بأصوات صافرات الإنذار» ليعود المشهدٌ بأسره إلى رأسه 
بوضوح» لقد شرع مرة آخرى في قتل «لو» ليستحوذ عليه الشعور 
نفسة والنشوة نفسهاء تلك التي أحسها وهو يصل إلى أرضية العلية. 
وعندما توقفت الضوضاءُ في الخارج» زحف بصعوبة نحو نافذة 
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العليّة دون أن يستعين بذراعو اليمنى التي كانت أدنى حركة تسبب 
ها آلاما فظيعة. وأمامة» على مرمى البصر» رأى الحقول الصفراء 
تد فيا مالت الشمس إلى المغيب» بين| كانت ريح خفيفة ترك 
الأعشاب على حافة الطريق. كانت دماؤه تسيل داخل كمّه الأيمن 
وتغرق جسده وشعر بقواه تخذلة شیا فشيتًا قبل أن يبدا جسدة ني 
الارتجاف» وقد استولى الخوف عليه. 

كانت الشرطة تحيط بالإسطبل في تلك اللحظة. لقد سمعهم 
ينادونة وحاول أن يفتح فمة على اتساعوء لكن صوته بقي حبيسًا. 
ومع آنه عطشان ومبلل بالعرتقء إلا آنه أراد أن يتحداهم ويشتمهم» 
ولك حلقة ظل جافا". ثي رأى دمه يتحول إلى بركة صغيرة ويصل 
إلى ركبتهء فارتجفَ مثل ورقة وا وصرٌ على أسنانه» و 
سمع دوي الأقدام فوق درجات السلّم» شرع في الصراخ» صراخ 
مكتوم في ول الأمر» سرعانً ما ارتفح واحتدٌ. ثمّ حاول أن يسحب 
مسدسة من جيبو قبل آن ينجح ي ذلك شاعرا بال لا يطاق. عندئز 
جر جسده نحو الجدارء أبعد ما يمكنْ عن الفتحة التى سيدخل منها 
جال الشر طا وم آنه كاد يك الذي ق ورلا ان شر بان 
عاج عن إطلات النار. 

فجأة» توقفت جابة رجال الشرّطة تمامًا. حينئ توقف عن 
الصراخ وسقط رأسة على صدره» قبل آن تتناهى إلى سمعه أصوات 
مبهمة. وبعد لحظاتِ» انهالت عليه زخات الرصاص لتصيب وركه. 


(1) ل ترد هذه الحملة في النسخة الفرنسيّةء لكننا قمنا بتشبيتها في ترجتناء لان النسختان هما 
بالنهاية لكاتب واحد. 
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استرخحى جسده في تلك اللحظة ومد ببطء فوق الأرض» 
وخيط من اللعاب يسيل من فمو ويسقط على أرضَية العليّة في 
رت الال التي استخدمها لتثبيت ذراعه الیسری» آثارًا زرقاء 
عميقة فوق لحمه. 
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وعلى الرّغم من مقتلهء قام أهالي البلدة بشنقهء لا لشيء إلا لاله 
زنجيٰ» وقد تعالت ضحكاتهم السّاخرة من عضوه التناسليٌ الذي 
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ورین دیات 
علی کو رر 


أن تتجاورً الفط هو أن تكون رجلا أبيض البشرة ولكن بجيناتِ ودماء 
سوداء» في مجتمع لا بحب أن يرى الزنوجّ حارج القفص. تلك هي القضية 
الت تطرحھا رواب «عل قبور کې لبوریس فبا ازواية شگات: مط 
صدورها في العام 1946ء زلزالاً داخل الأدب الفرنسيّ المحافظ 
والمطمئنَ إلى تنلات للعام» فقد مثل بوريس فيّان بلغته الصريجة حدّ 
الوقاحة» والغريبة حد الشاعرية» نوعًا جديدًا من الكتابة وصل إلى حذ 
وی وچ ی 

ولع ما يثيرٌ الغرابة في هذه الروايةء هي أنّها كانت مدينة بنجاحها الكبيرء 
إلى ضابط فرنسيّ أقدم على قتلِ عشیقتو تا رگا قرب جتها كتابَ فيان على 
عة تة بقن يها بطل عشيقتةبنضس الاسلوب. 

لقد عرف بوريس فيان كيف يمزج في رائعته «على قبوركم» بين العنف 
والجحنس والتصدي إلى العنصرية في بوتقة واحدة» كاشفا بذلك عن إدانة 
کے ب ارط ردا رایغا ومان ی سے 
الكلمة الصريحة هي الرصاصة الوحيدة القادرة على إحداثِ فجوة فيه. 
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